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1 قرس الممند 


| ٠ 
عهد وأى عهد [! : أجد لحن الزيات أ‎ 91١ ا‎ 

+159 الأجية : الأستاذ مصطق صادق الرافى | : ار ا 00 
| : 0 | 2 كن كرغدةالحيّ : أو كرجنة الزلزال ‏ أخذ هذا اليلد 
ا ١4‏ اريت ار الدمق ا 2 6 3 
8 .15 العرب فى قالين وسويسره : الأستاذ عد عيد اله عنان ا ١‏ لكين زهاء أريع سنين » فكدّر من طبعه » وير من وضعه » 
١‏ ++15 لد ين الوليد : الفريق طه بأشاافائمى 2 | ١ ١‏ 
و 148 الرواية السرحية : أحمد حسن الزيات وبدد من نظامه ! 
ات أفلاطون : ترجةالأستاذ وى حب عوو ا 200 2 
ا لك ٠35223016‏ مزل ملت الح ونا توا اونا لقن + وابرد 
ا عاب الاوراق : جرى , ا 5 7 
أ 544 الشباب فى أمريكا ‏ : ابراهم ابراضم يوسن فى مياهها النعبي » وانبلج في أجوالها الاس » وأنبسط على 
؟ 40ةظ رسالة ‏ (قصينة) : الأستاة غرى أبوالعود ] 
ا 546 تاجرة (قصيدة) : ح ١١‏ إٍ أرجائها السلام يتتسيها شاتين الممسع عرةء يبان طليا 
54001 عرس فىمأتم (قصيدة)': أبجد الطرابدى ا حرورا ء وماءها مهلا ؛ وأنسبا وحشة »؛ وملاما قتنة ؟ 
غود غية (قميدة) : حيرلل شوق : 
ا 0 79 قصيدة 0 ذلك مثل النيل وواديه قبل هذا المهد الذمي و بعده ! 
ا عبفالو 0 يام 0 
أ 445 لحة فى تاريخ الرياضيات : عد البارك : أ كانت البلاد نسير مع الزمن إلى الأمام » وتتدرج مع 
ا الابان سنة 8*4 مذ كد ك 20000 55 9 ا 
للضي يع »مه أ الطبيعة فى التمو» وتتوثب مع الحق على المدو؛ قنجم فيها ناجم 
أ 68 البريد الأدنى - الأكادعية الفرنية ء اابتدول 1 من الشر اعترض طريقها اعتراض اللص » ثم أثار فى وجوهها . 
ا | من ماء الببسر ء الأدب وسيلة ؛ 1 : 
: ققام الول 7 © الرعب فانكنأت إلى اللف» وامتحن قار بها بالبطش فنزْعت إلى 
إٍ +50 سماءة الأفندى (قصة) : الأستاذ مف سد المريان 3 الصير » وسلط على مترفها لأنى ققروا على اتيب ؟ وراح الذئب 
؟! وذ صي النزال 


نّم أو الطاغية الكاذب يعيث فى كل دبوان ؛ و ينتك فى كل 


يفك اأرسالة 


مكان ؛ ومنتل فى كل جاعة . حتى عطّل سلطة الأمة ؛ وأبطل 


تا و القانون ؛ وقوض رَكن الذضياة . 
اج د ويد 
تناصرت أبال لة القم والظلام على مشاعى هذه الأمة 


قتركرها من:.. الاسائسن ول واجس والأوهام فى مثل الدجى 
الحالك » تقتل نفوسها و يقولون إنها تجاهد » وتركب رءوسها 
ويعلنون أنها تسير » وتططرب فى شقائها اضطراب الذييح 
و بومون أنبا تحيا ؛ نم رصدوا خرانة الدولة وجنودها وشرَطها 
وموظفها لإقرار الشمب على الذيم »ورياضته على الاستكانة ع 
ا أنه وُصد مراقية 
الجناة » والموطظف أنه اعد لتصريف الأمور ؛ ووقنوا جهودم 
على قطع هذا الشارع قلا يسيره عابر ) سر ايت فلا 
بزوره زائر' ٠‏ وتسور هذا الحالف قلا 58 براء ؛ وتعتّب ذاك 
الخائف فلا أيغلته أذى ؛ ؛ 

ثم اننشر الوعيد والوعد فى جنبات التفوس يتنزلامها عن 
الخلق ؛ وينتنا تنانها عن العقيدة.ء ويغريانها بالمدالة » ويحرضانها 
عل الصداقة :».حتى اشتبه الوفاء » م القضاء » ومرضت 
الأهواء ؛ واتقطمت الأسباب بم بين اللرء وصاحبه ‏ وانثرجت الخال 
بين الرجل وواجبه ؛ وكل ذلك تبر جاعة ويتلط قرد ب ! 

ع 

الالله ولا للوطن كانت هذه الحنة ! إنما كانت نزوة 
بفى الانسان عل الانسان ! والناس لا يزالون كا كانوا 
' فى الدهى الأول بسرقورت. ليأ كلوا » ويقتلون ليعيشوا » 
ويتعبدون ليسودواء وستيدون ليحكوا » لايحمى الفرد من 
الفرد تاتون » ولا يعسم الأمة من الأمة مساهدة ! أما الدين 
والدنية والعم والأدب والفن والأنظة قغطاد ذهى على الاب » 
وطلاء وردى على الخلب ! 


ع د د 


رَعْناء من بغى 


على أن ضعد الشعوب داع ! لأنه فى متقرقة فى نفوس 


الزعيية امليية » 
كانت ف الرجفة التى تبنت الأرض من حين الى حين » وتتل 
التاريخ من فصل الى فصل ! 

ولك ن ابن ادم ” سروان : “يذهله لب السلطان عن صوت 
العبرء كآ يذهله غرور أسلياة عن يقينالوت ا ! فلايفيق من سكج 
إلانيا إلا بوكزة الداء» ولا من سَؤرة الحم إلابتطة الوزارة ! 


متفرقة : فأذ! ما سجيّت ذات مرة حول القوة 


عا > عد 

سيتحرّج التار يخ من تسجيل هذا المهد و إن سجل كثيراً 
من أمثاله ! لأن الظنون أن العام يتقدم ولا يتأخر ؛ ويترق 
ولا ينحط ؛ فكيف يبد المماذير لقطمة من الأرض يعزها 
سارقوها عن الوجود الماضر » ثم يحاولون أن يضربوا الأسداد 
بها وينن الخرية والدعتراطية ؛ فلا ترى سيادة هذه ولا تسم 
أناشيد تلك ؛ ولكن التارعخ لا يسى -- وإن نسى الناس - 
أن نظام العالمى "جاذبية تمهذب النخاف ؛ ولامدل الالهى صيحة 
تقظلى تعود بالمبطل ضاغراً 
الى الحق » وتىء بالحق السليب 5 الى أعلء ! 


ع د 


تس الأسم ارؤتسب الدع جر 1 


حنانيك يارب ! لقد تأمنا حتى أشفق الألم » وصبرنا نحتى 
بثاء عدلك وتريد رحمتك ألا تقامبى” مثل هذا المهد ؛ وألا 


نعانى” مثل هذه التحربةء وألا نكايد مثل هذا البلاء ! 


ع 


الآن أصبح الليل 3 وايجات الثية وت سدول الظلام 
عن السماء الواعدة » والضياء المادى ء والأفق الممتد ؛ والطريق 


: القاصد ! فبل ترد الشياطين إلى قساتم سلمان » وترجم الحفاقيش 


إلى تحوالك النيران ويستقي القوم على مود رأيهم حتى بلحتوا 
الناس و يدركرا الغاية ] 


ا 


ازسالة 


الأجنبية 


ستاذ مصطق حادق الرافعى 

أخنها وأحَّمْه » حتى ذهب بها فى الحمب مناه ثالت 
' له فيه : 2 لو جاءلى قلى فى صورة بَشرئية لأراه كا أيِحسّه 5 
لا اختار غير سورتك أن فى رقتك وعطقك وحنانك . » 
وحتى ذهيت" به فى الحب مذهياً قال لما فيه : « إنت الحنة 
لاتكون أبدع فنا 3 ولا أحسن جالةٌ 1 ولا أ كثر إمتاعا لو 
الا كار عه 
قات له 8 ويكون هو أنت . 

يه سوك اها د ماعقلاً 

من هواه ؛ فكانت تقول له فيا تنه من ذاتو نقسها. : إن 
حب الرأة هو ظهور” إرادتها ل من أنها إدادة » مقر 
أنها مع الحبيب طاعة ممع أمن » ملاعم أنها قد سآدت 
كرياءها لهذا الحبيب ء لتزاه فى قونه ذا كبريائين . © 

واقتقن مها حتى أخذت' مندكلء أذ » فلأت" نفته 
بأشياء » وملأت عينّه من أشياء ؛ فكان يقول لها فى نواه : 
« إلى أرى الزن قد انْتَسعَ ما بيتى وبيناك ء فنا تحن بالمب 
فى زمزر من نَقسّمْنا الماشة قتين لا يسسَّى الوقت" ولكن 
يسمّى السرور » وإنما نيس فى أام ليق لاخلا علي أوقانها 
كانه يقبا دايا بولك السمادة يحقائقها ولذّاتها . » 

وتحاي ذلك الحب القى 
اأروحين يكاد يفيض ا مع ذلك لا , يعر يطاب 
ازادة » ليتخيّل من لذنها ميكل كيرا تون لا 
طفحت الكاس ؛ فيرى بميتيه أنها ند ستتسم لأ كثّر مما 
اشلأت' 2 ؛ فيكون” له بالكاأس وزيامسا ' 1 الجر 
وسكر الوم 

بحاتا ذلك الحيمٌ القَواد ف الدم » كان فيه من دوارته 
طبيمة. الفراق والتلاق » بنير تلاقر رلا فراق ؟ فيسكونان مي 


المجيب الذى يكون ممتلثاً من 


13 


فى مجلسبما التَرَلى » جيه إلى جنا و فاه إلى فيه617 وكا عا 
مر بت م 0 6 504 عت م اليا و 
اباد واقنبلة دجران” وملح » وبيرث الأفاية والانفتة 


طسب ورى 

وهذا ضرأب من ن الحب يكون قى بعش الطبائم الشاذة 
النْسسْر_فة التى أفرطت" عللبا اليا إفراطها َيف اليوانيَة 
بالانسانية , ويجمل” الرحل والرأة كمض الأحماض الكباوية 
مم بعضها ؛ لا تلتق إلا لتمازج ء ولا تعازج إلا لتشحد . ولا 
تحد إلا يتلم وجو هذا وجود ذاك 

+ ا 

وضرب الدهر” مركن ضريانه ٠‏ تأبنضطه وأبنفبا » 
وفتوت" فاته بينهما » وأدبرمنها ماكانت مقكبلاً ؛ 
وش كلام من وجود الآخر وثبة رع هاري على وجهه . 


أما مو فتَخْحِطّها ليوب تفسها » وأما مى ...وما مخ 
ففكوعنه لاسن غيره . وَالْثرَ بت أيامٌ ذلك المب فى 


ماري نحت الزمن الممين الذى طَوَى ولا يزال” يَطُورى 
ولا يرح بعد ذلك يطورى ؛ ا يور الاء فى _طباق الأرض, . 
فأصبح الرجل السكين وقد نزلت' تلك الأام من نفسه منزلة 
أرب وأصدقة وأرحسّاء مانوا بعسضهم وراء بعض كه 
ولكنهم ل بيرحوا فكرء ‏ فنكانوا له ملو حسرة وللّفة . 
أمامى . . . أما هى فانشق الزمن” فى فكرها ,جم زازلة » 
وابتلم تلك الأيام” ثم التأم . 
> جد د 

خدمنا « الدكتور مد 6 رئيس جاعة الطلبة اللعر بين فى 
مديئة ٠.‏ .. يفنا » قال : وانتعى إلى أن صاحبنا هذا جاء إلى 
المدبنة » وأنه قادممن مصرء فَتنْمَاتشنى الشوق إليه » ونزعت”' 
إلى لقاله تفسى ء وما يننا إلامعرفتى أنه مصرى” قَدِم من مصر ؛ 
وحَْيّل إلى فى تلك الساعة مما ا"هتاتحنى من الحنين إلى بلادى 
> إلا شارعان أقطمّهما فى 
دقائق ؛ تفففت” إليه من أقرب الطرق إلى مثواء كا يصنع الطير 
إذا تراى إلى 'عشته هابتَدَرَء من ”قطر الح 


المزيزة » أن لين بدى ونان فصر 


)١(‏ تأويل هذا فى باب (الحال) عند ظرقاء النحويين : «تلاصتين مسعاتفين 


156: 


ارسالة 


و ع م ار : 
ه الحزن » توافت إليه فا 
1 5 م 2 2 و 
أسرع ما ملا من نفسى وما ملات من'نقفه . 


- قال : وأصنْشّه واج يملو 
وكا ممحى 
الرمان بين اللْبيسّين إذا التقيا سد أفر'قة - يتلاثى الكان 
بين أهل الوطن الواحد إذا تلاقوا فى الشرية .. 
الكبيرة الى بحن قها : كأن'لم تكن شيئاً » ويل" سحر” 
مصر فى أقوى سطو نه وأشدها » فأتخدنا كينا فا استشعرثنا 
اشر إلا أن أوروبا المثليمة كا بماكانت عرسومة على ورقة » 
ا 2 وأحللنا مم فى لها 

وطن علينا تازع الطركب طنياناً شديدا » فأرسلُت من 
يحم الاخوان الصرين » واخترت لذلك صديقا شاع 
القطرة » قرا نه الطرب” » فسكان دعوم 008 يؤدّن فهم 
لاقامة العلاة . وجاءوا لون 0077 اتلجيج » فار 
نطقت الأرض الفرنسية الى مَشّوا علبا تلك الخلية 
لقات : مذه وطأء أسوو تتخيّل 'خيّلاءها من بر 
النشاط والقوة . 


1 
فذايت الدينة 


ألما أعظمكر يامصرء وما عر تمشتاك فى هذا الحر 
الفاتن ؛ أينبنى أن ينتربه كل أهلك حتى يدركوا منى ذلك 
الحديث النبوى المة ! 
أنك من عن نك مملَّقة فى هذا الكون تليق الكنائر فىدار 
البطل الأوع ؟ 

قال « الدكتور عمد 6 : واجتممنا فى الدار التى أ زْل قهاء 
فراع ذلك صاحبة مشواى212؟ » فقلت لها : إن بال ص 
ستحتل يلمك عامل بم هذ » فلا يجزعوا . م دعوتهاالى 
جنا تب كين تم الروح الصرة الاجناعية ركه 
وظرقها وحماسها ع ا نفسّر هذه الروح الصرية كر 
جيل من الأشياء الجيلة بشوقر من أشواتها المنَّانة » وكين 
تكون هذه الروح فى جو "موسيقيّتها الطبيعية حين تناج 
أحبائها » فيجىه حديشبا بطبيمته كانه ويباجة شاعى فى صفائها 


5 م 
وحلاوبا ورنين الفاظها ؟ 
(1) ماحة التو هى ربة الليت الذى يعزل فيه الشيف ومن كان 
فى حكنه » يقول العرنى : من كانت ماحبة مثواك * خطاتى على صاحية 


ابنيرن 


« بالوعتى » ياشقاى ء ياضي الى . 


م 0 مص ر” ركنانة الله فى أَرضه . © فيعرقوا 


1 أعماق التارعم : أسلمى يامصر 


وقالت السيدة اللريقة : يلها سعادة ! مد زبنق 5 
وأملح من شأق ع وأ كون بعد خمس «قائق فى مصر ! 

قال الذكتور : وأخفانا فى.شأننا ؛ وكان ممنا طالب 
حسمن الصوت ققام إلى البيانة 20 و عنى” مقطوعة « ماقطوقة » 
مصرءة من هذه القاطيم التى تطْطق قها النفس ء خمل مطل 
صواته باه » وآه ؛ ودار الذّحن دورة” تأوعت" فبا الكلات؛ 
كنها . ثم شور البيانةً طالب آخر فا شذا “عن هذه 
السنّة » وكان بمد الأول كالتائحة “تحاوب التانحة . فالت عل” 
السيدة الفرنسية وأمرت" إلى" : أعاتان امس أتان أم رجلان ... ؟ 
تقلت ها : إن هذا 5 
كياويارة وأنطونيو : وأنطونيو وكياوبارة : فا: 
أشد الأيجاب » وأ كيرت" منا هذا الذوق” الصرى أن تكريها 
لوجودها فى مجلنا بألحان اللكة المصرية الخيلة » وطر_بت" 
لذلك شد الطرب ء وتَلَكّها غَررُور الرأة » لؤملت تستعيد 
٠‏ . 6 وتفول ؛ مأكان أرق" 


تأمْجيت الرأة 


كياربائرة ! ماكان أرق أنطونيو ؛ بالفتتت الحب اللي 1... خم 


قال « الدكتور جمد » : ثم خجلت والله من هذا الكلام 
للكت » ومن تلفيق الذى لفقته للمرأة الخدوعة ؛ فاتفطلت” 
انتفاضة من علؤء النضب » وقد تحمى دامه » وفى بده السيف” 
البائر » وأمامه المدى الوقح ؛ وثر'ت“ الى البيانة قأجريت” عللها 
أصابى ؛ وكان" فى بدى عشرة شياطين لاعشرة أصابع و6 
فى الكان لحن” 2 اسللى يامصر 6 وجَلحَلَ كالر عدفى قبة الدنيا» 
بحت يحت بابق اليم » بين شرا البق . . قكاعا ولول الكان عل 


السيدة الفرنسية وعلينا جيماً ؛ وصراخ و أجدادنا يرأرون من 


6 . ولا مَطَّنتْ التفتة إلها فى 
كبرياء تلك الوسيق وعظمها » وقلثْ لما : هذا هو غناؤنا يحن 
الشبان اللمريين 

ثم راتجمنا صاحنا الضيف » وأحضيّناه بالسألة » فقال 
بعد أن دافْممًا طويلاً : إنه يحسن شيعا من الوسيق » وإن له 


لحنا سميطارحتا به لتأخذه عنه . فطر نا بلَحمْنه قبل أن نسمعه» 


1 اليانة ف كة‎ )١( 


وخهمم على يانات 


ساماتاءا فى كعانا ( الساب الأجر ) للياتو» 


الزسسنالة تكد 


وقلنا له : افمل' متفضلاً مشكوراً » وما زلنا حتى مهض متشاقلاً 
فلس الى البيانة وأطرق شيئا »كانه ليسوتى أوتاراً فى قلبه » ثم 
وف تاج بهذا اموت : 
أضاع غدى من كأن فى دو تمهدى 
لمق من كان حم قَ شسكق 
فان كنت لا آنى لنفى قفن" إذن ؟ 
ا لاأبى لنقمى فن 00 
قال 3 الذكتور ممد » : فكان الغناء تلج فى قلبه 
اعتلاجا » وكانت نفسه تبَى فيه بكاءها وتَقَصن من أغصستهاء 
وكاأن فى الصوت فكرا حزبناً يستسعلن فى هر موسيق ؟ وخيل 
الينا بين ذلك أن البيانة اتقليت اعرأة مغئية “تطارح هذا الرجل 
عواطنها وأحزانها » فاجتمع من صوسهما أ كل موت اناي 
وأجلّه وأشجاه وأرقه 
فأطفنا به وقلناله : لقد كتمْتنا نفك حتى أ عليها 
مامتا » وما هذا بقتاء » ولمكنة هموم 'ملحنة تلحيئ » فلن 
ندعك أو كيرا ماكان شأئك وشأتها . 


اعْتَل علينا ودافّنا جهده » فقلناله : هات ؛ والله 
لن تُْلَكَ وقد صرت فى أبدينا . وإنك ما تزيد على أن مظنا 
مهذه الفصة ؛ ثان أمسكت عنبا فقد أمسكت عن موعظتنا » 
وإن بخلت" فا بخلت” بقصتك بل بم رمنعل الحياة تفيداء” منك ؛ 
وات لاسن اأساق احاح حو كله ميتم لج 
بين ناه لا يَلْبَْنَ إلا ما ب رى جالمن » وفى رجارل أفرطت 
عليهم الحرية ؛ حتى دخل فها مدع الروجة . . . ؛ 

قالالدكتور : ونظرت" قاذ الرج ل كاسن دتميل لوقه 
و1 تين الانكسار” فى وحهه ؛ فَأَلْيَنتْ ماف تقسه وعاست” 
أنه قد وى زوجة من هؤلاء الأوربيّات اللواى يوجن 
على أن يكون مخدع الرأة مهن حرا أن بأخذ ويسّع ٠‏ ويفير 
ويدال » ويسم كلة «زوج» قسمين وثلاثة وأربمة وما شاء. . 

وكأتما مسست“ البارود بتلك الشرارة ؛ فإنتفجرت" نفس” 
الرجل عن قصة ما أفظمها ! 

قل  :‏ إخوانى الصريين » قبل أن أَنْفْضَ ل ذلك المير » 


(1) وشمنا هذبن البيتين بطل القصة م وك هذه القصة من أيطال ..! 


0 هذه الاصييحة الى لم يض 
ى الفصل الأخير من رواية خقاى 
ديام ام أن تشتروا عن الوقن مسوتها ماق 
الروجة . وفرقوا بين الزوحة بخمائصهاء وبين الرأة عمائيها ؛ 
ذان ىكل زوجة امرأة » ولكن ليس ىكل امأ زوجة . 
واعاموا أن المرأة فى أنوثتها وفنونها النسائية الفردية ع كبذا 
أنسحاب اللوّن فى الششّفق حين يدو ؛ له وقنت” دود نم 
متخ سا ؛ ولسكن الزوجة فى نائيّتها الاجماعية كالشمس ؛ 
قد يحجما ذلك الحاب » بد أن البقاء لحا وحدها ؛ والاعتبار 
لما وحدها ؛ ولما وحدها الوقت كله ' 


امن تاريخى لوء الحظاء 


لا تتزوجوا با إخواق المصريين بأجنبية ؛ إن أجنبية يتزوج” 
با مصرى عى مسداس جرائم فيه ست قذائف : 

الرثولى : وار امسأ مصرية وضّداعها بضياع حقها فى 
هذا الزوج . وتلك جرعة وطنية ؛ فهذه واحدة 

الثالية : إسقام الأخلاق الأجنبية عن طباعنا وفضائلنا- فى 
هذا الاجماع الشرقء وتوهينٌه بها ومتداعه ؟ وهى جرعة 


أخلاقية 
والثاك: : دس السّروق الزائثة فى ومائنا ونَسّْلِنا » ومى 
جرعة اجباعية 


رالرا : الفكين” للأجنى فى بتر من بيوتتا » علك” 
مول : 
رالابة د : للكمْل_منا إيثباراه غير أخته السامة » ثم 
كين افو فا لذن نما من ولا بيه ٠‏ ثم إلقاقاء 


ما شاء ؟ وى جربعة سياسية 


الم الديى ف تلع ريت المقبلة » م صيروزته ربخي لأجداده 
الفاتحين الذين كانوا يأخذونبن بايا » ومملونين فى اللزلة 
الثانية أو اثثالثة بعد الروحة ؟؛ تأخذته هى رقيقاً لما » وصار 
معها فى النزلة الثانية أو الثالثة بمد . . . وهذه جرعة دينية 

رالسارس : بعد ذلك كله ؛ أن هذا السكين نيو ير أسفله 
على أعلاه ٠‏ .. ولا 'يالى فى ذلك حمس" جراتم فظليمة 

وهذه السادسة جرعة إنسانية ! 

نا 


ماكنت” أحسب با إخوانى وقد رجمت“ .زوجت الأوربية 


كككا ارسالة 


00 أحترنتة مى ين أودا لا تيستنع أحزاق 


مصائى ! ول يكن و عَظتى أحدا عا أعتكُ؟ به الآن » ولا 


تهت بذكلى إلى أن اووبة الأجية تقب ا لى غرتى ف 


بلادى ! وتشبت” عل أفى غير وطبى” أوغزة نام الوطنية ثم 
كن مني حماقة تثبت للناس أنى أحمق فيا اخترت ؟ ثم تمودا 
'مشكلة دولية ف ببق » بزورها أبتاء جنها وَيَسْتزِيرُوا دعم 
أنق وفى ووججى كله ! وستطياولنت باخجامة ؛ ديستترون 
بالامتيازات » ويرنمون ستاراً عن فصل » ور هون ستاراً عن 
فصل . . . وأنا وحدى أشهد الروابة . . . ! 

إن الشيطان فى أودب! شيطان عالم مخترع . فقد ز بن لى من 
تلك الزوجة ثلاث ناء ما : زوجة عقلية » وزوجة قلبية ؛ 
وزوجة نفسيّة » ثم نفث اللمين فى رروى أن الرأة الشرقية 
ليس فنها إلا واحدة » ومى مع ذلك ليست من هؤلاء الثلاث 
ولا واحدة . قال اللميث : : لأنها ؤوسجة الججم وحده » فلا تسمو 
إلى العقل ؛ ولا تنصل بالقلب » ولامعة منج بالنفس ؟ وأنها ذلك 
جاهلة , غليظة الى > تالا رواج المرى”" 

ا تنكون الأرض ض العرية مع فلحها 

لمنة الله على ذلك الشيطان الرجم العا المفترع ! ما عامت 
إلا من ب يد أن هذه الشرقية الجاملة اتلغنة الجائية كالنجم 
الذى َيه فى ترايه » وماسه فى فحمه » وجوهيه فى معدنه ؛ 
وأن سعويها من صموية المفة المتمة » وأن خشونتها من 
خشونة المي الْم ل بنفسه ؛ وأنَ حِفاءَ معام سنا الدن التسالى 
على الادة ؛ وأنها عجمو ع ذلك كان لا الصير” الذى لا تدخله 
المجز » وكان لما الوناءٌ الذى لاتلحقنه الشهة ؛ وكان لما 
الايثارٌ الذى له يفسدم الطمع ٠‏ م جامل. ؛ وها عقل” الياة فى 
دارها ؛؟ وغليظة” الحمى ؛ وما أرق مافى الروحة ازوحها 
وحده ؛ وشيم الطبع » » لأسها تتنزاء أن تكون. مقا ناعم 
لمذا وذاك وهؤلاء وأولئنك 
تحمل نفسها أنتى الفن » وتريد أن تعيش دا مع زوجها الشرقة 
من التفضيل والابثار والاجلال والاباحة فى كلة « أنا» 
قبلكلة «أنت » . . امرأة أنمأنهاً الحرب المظلمى بأخلا.ق 


2 2 تنفحر بين الوقت والوقت 


... لاكاصرأة الحب الأورتبية » التى: 


عندنا با إخوانى تمده الررجاتٍ + يسهموننا به من عمي” 
وجهل وسخافة . أنظرواء هل هو إلا إعلان” لشرعيّة ارجواة 
والأنونة » ودينية الجياة الزوجية فى أئ أشكالمها ؛ وهل هر إلا 
إعلان بطولة الرجل الشرق الأ نوف التَيور أن الزوجة تتمدد 
عند ارحل ولكن ... ولكن ليس كا يقع ف أور! من أن" 
ازوج يتعدد عتد الرأة - 

ينهموننا بتعدّد الرأة على أن تكون زوج “لا حقواتها 7 
وواجيا مهاء بقوة الشرع والقانون نافقية موادا »ثم لا 
يتهمون أنقسهم بتسده الرأة خليلة عادِنة لبس لما حقّ على 
أحد ء ولا واجب من أحد ء بل مى عَقادفها الحياة من رجل 
الى رجل »كالسَكير يتقاذفه الشارع من جدار الى جدار 

لمنة الله عل , شيطان اللدنية السالم لمتترع الخدّث » الذى 
يجمل للمرأة الأوربيّة بمد أن يتزوجها الرجل الشرق أصابع 
2 أوتوباتيكية 6 » ما أسرٍع ما دفي اوة من حماقاتها الى 
رجلها ادس » فاذا الرصاص والقتل ؟ وما أسرع مر قد 
فىازوة 

ماذا تت و قمون يا إخواق من تلك الرقيقة الناعمة ء التأنئة 
كل ما فنها نوي تكنى رجلاً لا رجلا واحدا ‏ وقد سفت 
روحيّة الأسرة فى رأمها » وابشذات الروحيّة فى تممها 
ابتذالا » قأصبح عندها الزواج للزواج على إطلاقه » لا اتكون 
أسراة واحدة لرجل واحد مقصورة عليه ؛ ويذلك عاد الرواج 
الرأة دون قامها وروحها ؛ ذانكان الزو ج مشئوماً 
متكوب | يستطع أنيكون أجل قلها - عليه أن يدع لما 
'الخرءة لتخقار زوج قلها . . . ؛ وممنى ذلك أن تكون هذه 
الرأة مع الزوج الشرعىّ عنزلة الرأة مع فاسق ؛ ومع الفاسق _ 
عتزلة الرأة مع الزوج الشرعى .. .! ا الرجل متحوساً 
اين كا قد بل الى قليها زمنا ثم مله قللسها - نتليه أن 
6 لما الحرة لتقل وتلل بلذاتالموى ؛ ويقول لما :شأنك 
عن أحببت. ؛ ان هذا النحوس امتَبّبٍ ليس عتدها إنانا عي 
ولكنه رواءة اننانية انتعى الفصل اميل منها عناظره الميلة» وبدأ ٠‏ 
قصل 1 آخر تحوادث غبز تلك . كلمن يشهد الروابة أن يتيام” * 


حقا فى + 


!+ ١ ماشاء » .ويستتقل كا يشاء» ومتى شاء أنصرف من البانةة‎ ٠ 


من عواطنها الى عاشقها مفتاح الدار » فاذا الحيانة والسهر! > 


0 
0 


اارزسالة فقدنل 


امأ هذه الدنيتة ى امرأءً الماطفة 4؛ تتماق بالافظ حين 
دل .مه العااقة” من زيتها » وإن طن ال كيه 
معانى المقل » وإن فانت به النعمة الكبيرة من نم نم الحيا 

تقرى الساطفة فتجى. بها الى رجل » ثم تقوى الثانية 
فتذحبا بها مع رجل آخر . . :تقد شها إن نعاءت ؛ 
وتسَرّج نقسها إنشاءت ) 00 د من أن ا اطبا م 
ببلوها ارجل ؛ وأن وض فى مشا كلها ؛ وإذا شاءت جمات 
تفسها إحدى مشا كلها . . ؛ ولا مندوحة من أن تتوالة شأن 
تفسها بنفسها » قاذا خاست أو غدّرت" فكل ذلك عندها من 
أحكام نقسها نقسبا» وكلٌ ذلك رأ" ” وحق : إذ كان. رمحورما الذى 
دور عليه موعاطفها وحرية هذه العاطفة عق ن هذا يقرلا 
خطماء ول عليه واجياتهاء ونرَو لا الاب على اراده دونٍ 
إزادتهاء فيسمى لما تكد قلها بإسم فضيلة الرأة » وحرمان 
عاطفيها سم واب الروجة الشريفة ؟. 

ومندذا سول المق أن يقراد. وأ على 5 

وهنا الشرق المتيق الأفون” الذى كَبِلّها سافرة لا ترف 
رواحها ولا جسمها المجاب ؛ ما باريد أن يضري الحجاب 
علىعاطفتها » ويت رتكا محبوسة فى شرفه وحقوقه وواجباته » 
وإن ل تكن محجوية فى الدار؟ 

ماعات“ يا إخوانى إلا من بسدء أن الزوجة النربية قد 
تكون مع زوجها الشرقكالانحة مع دليلها . د.هات همات » 
إنه لن "عسكباعليه ؛ ولن “يك رتهها على الوفا ل؛ إلا أن تمكون 
'حثَالة يزهد فها حى "ذيآب الناس ؟ فيأسها هو يجمل هذا 
المكين مطممها؛ وى مع ذلك لو امه بنفسها لبقيت' منها 
ناحية لامختلط » إذ تر ىأمشه دون أمبها » وجنسّه دون جِتّها ؛ 
فا ثب أمة زوجها وبلادء بأقسم من هذا ! 

أماوامر إن الرجل إلشرق حين يأنى بالأجنبية اوري حيانه 
: بألوان الأنى ...“لا يكون اختار أزعى الألوانإلا لتلونن مسائي 
جياته ١‏ وقد يكون هناك ما يشَن” » ولكن هته هى القاعدة 

نين 
أما قصتى با إخواق .. 


قال الدكتور مد ةم ركك اه 
لفلا نين > 


؟تحمد يك المويليجى 


للأستاذ عبد المزيز البشرئ 
لست أغلو إذا زعمت أننى فى مطلم نتسأت الأدبية كان 
ل مصباح الشرق © عندى هو الثل الأعلى للبيان المربى . وسبذا 
كنت شديد الأ كباب على قراءته ؛ وتقليب الذهن واللسان فى 
روائع صينه وطرائف عباراته . حتىلقد كنت أشعر أتى أترشينها 
شف لتدور فى أعراق وتخالط دى » وتطبع ملكتى على هذا 
اللون من البيان المزل السهل التاقد الطريف . ولكن ( ما كل 
ما يتمتتى الرء يذركه ) ! ا 
ولقد كنت في مولما بالصناعة » شأن أ كثر نابتة التأديين 
فى ذلك المهد . فلما أرسل تمد الويلحى فى الصباح'( أحاديث 
عسى بن هشام ) زادى وزاد لدان به فتونا 
كيف تمل لى تمر المربامى ؟ : 
10 تكن عينى الى هذا المهد قد وقمت قط على محمد الويلحى » 
ولا خيار للمرء فى شل صورة من لم بر من الأناسى 1 6 وما لم 
يشهد من البقاع . فكانت الصورة الى حلاها ط الميال لهذا 
الرجل ؛ صورة شاب معت دل القد وضىء الطّلْمة ؛ وسم 
الوجه قسيمه . وماكان ذلك البيان الجوهرى يجاو عل من الرمجل 
غير ذلك . على أتى كنت أرى أبله براه بك المين” بعد المين 
فى زباراته لوالدئا » علهما رحمة الله » وفى زيارات والدنا له ( بمارة 
البابلى ) يوم كنت أصمبه . وكان هذا الويلحى تحفة من تحف 
العصر التى قل أن يجود عئلها الزمان : قوة لسن > واشتمال 
ذعن ؛ وحضور شيهة » وسطوة نكتة 0 وسعة عل بإثومان 
وأحوال الناس . أما سرعته وتوفيقه فى إبراد الشاهد من عبر 
التاريخ » ومأثور الآداب من منثور الكلام .ومنظومه » ثهذا 
مالم يتسلق بنباره فيه أحد . فنكان حلسه متاعا من أعظم التاع 
على أنتى لم أودّق الى رؤية الويلحى الابن مرق واجدة ! 
وتتابمت السنون » وخلص بحرير م ! السباح » ألى حمد. م 
امتحته القدر بحادثة اعتداء يلير عليه م: . بعض لص من 


| أيتاة ( الذوات ) فى إجدئ القهوات:. بواتتغى انين إلى الرحوم 


مكنا اأرسالة 


الشيخ على يوسف » وكان فى صدره موجدة شديدة عل مد 
وعلى أبيه للا كان بينه وبيهما من كيد وصراع ؛ فانمهر اأفرصة ء 
وروى الحادنة فى دورة منولة » واستدرج الكتاب والشعراء 
للقول فهاء وفسم لهذا فى الؤيد مكنا عرريت) . ومن ذا الذى 
م كن موتورا من الويلحى ؟ ومن ذا الذى لم يقدر الوتر مته فى 
01 الأيام ؟ وإذا كان الرحل تاجزأ عن أن يمخرج للموياحى 
وحده ؛ فهذه جتوع الأدياء والشعراء والماماء أيضا قد داكت 
لقتاله بكل مان أيدسها من سلام ؛ ألا فليَتقدم لطمن الوياحى 
من شاء أن يتقدم ؛ فليس على أحد فى قتاله اليوم من بأس ! 
وتثور العامة : ويشتد البأس ؛ وتحمر الحدق » وأذن 
النفير العام ؛ قوثب القاعد » وحرك الا كن » واتبمث الجائم » 
وهب النائم.وأهاب القمّدبون,التخاف » واستحمنوا التخاذل. 
وشد الجيع على قلب رجل واحد . وهل كان من الستطاع أن 
يصمد لَْذا الحيثى اللحب رحل” واحد ؟. م يستطم الويلجى 
أن يثبت فى اليدان » فأطفأ « العباح » وانسل إلى داره وقد 
أل بد اللام ؛ واحتجب ولكن فى انتظار الثأر ورى” الذلة 
بالانتقام ! . 
ولقد تم للنويلحى من هذا بمض ما أراد أوكل ما أراد . 
فلقدكان ممن أثاروا الثاثرة على الشيخ على بوسف أام حاوث 
الزوجية الشهور » وقتح له فى جريدة ( الظامى ) بإب مثل ذلك 
الباب ؛ واستدرج له أقلام الشعراء والكتاب . وواحدة 
لوا حدق كفاء 
من ريت الوتهى م ركيف اتصنت  .‏ : 
ببن سنتى 19.0377 508 ء لا أذ كر على التحديد» سألت 
صديقا حديث النهد بصداقى » ولكن وده لأموبلحى قديم ‏ 
سألته وتمنيت عليه أن يجمع بيى وبينه » وما كان أبلغ دهثى 
واغتباطى-ين قال لى : إن الويلجى قد طالمه أنه يحبأن برانى » 
وامله عرف بى من أيام كنت أرسل القول فى الشبخ فى فتنة 
الزوخية شعراً وثراً . ( واسأل الله أن يثفر لى هذا ) . وتواعدنا 
أن نذعب إليه فى الأصيل 
وكان » رحمه الله » قد الخد مسكنه دارا من دور سعيد بأشا 


نصر ء تقع فى أطراف العباسية بومئذ . وهذه الدارلا بسعلى المين 


ظاهئها أ كثر من منظر (حوش) فى قرافة الأمام ؛ فاذا ميث 
مداخاما انفرجت للمان سديفة واسحة قد عات طرمها 
تمبيدا ؛ ونضدت أشجارها تنضيدا » وتأتقت يد البستانى فى 
تسوينهاوتنميقها »كا تأتقت بد الطبيعة فى تشجيرها وترويقها : 
هذا الفل" الوضى” الآلق » وهذا الورد الشرق الضاحك ؛ وهذا 
الترجس تنبعث من عيونه الأسحار » وهذا الياعين تقد استحال 
تنفساً فى ساع الأنيتحان :: 4 

ولقد أفرد زاوية من زوايا الحديقة للغزلان والطواويس 
وجماعات الطير من كل غر صفااح 

ويستقبلى , رحمة الله عليه » بالبشر والتأهيل والترحيب » 
وإذا ى إزاء رجحل ستعلى اللون» بين الطويل والقصير » والسمين 
والمزيل ؛ مستطيل الوجه ؛ عرريض الجحهة » حا العينين ) 
مستوىالأنن الم قريب ال الفّوّو غير قبح ولا استكراء . 
إذا تمثل واقفاً لحت فى ساقيه تقوسا شفيقاً لمله دخل عليه من 
أنه عل الثى قبل أن تعب عظامه . وله إذاتحدث صوت لا 
أقول شن بل أقول تحال . فاذا أقبل على القراءة زر عينه 
اليسرى فبان التكرش الشديد فى معقد مابين أعلى العارض 
وأسفل المبين » وهذا التكرش لاشك كان من أثر السنين » 
وإنكان يخفيها فى الو يلحى” شدة عنايته بصحته » وتكلفه ألواناً 
من علاج البدن عأثور الوصفات ء والتزام الجية فى كثير من 
الأووات ؛ وأخذ النفس إلراحة ااتامة ما تستثيره أزمة من 
الأزناتك ؛ ولايبتدرحه علس طو ولاتقنمه دأعية لذة سن 
اللذات ؛ وهذا مهيأ له أن يحيا فى مثل نضرة الشباب الى المات 

وقد تنقانى فى غرفة الاستقبال » ومى غرفة أنيقة حقً ‏ 
لقد أثنت بأنفر الأثاث وأغلاه » وأنفر م نكل ثىء فيها الأناقة 
فى تصفيف الفراش والذوق التام . وقد أزينت أجبلنها بصور 
كيرةلهولأبيه » وللأميرة نازلىفاشل » وللسيد ججال الدين الأفنانى . 
وبلوحات خطية ججيلة جرت بروائع الحم » وأ كثرها عن 
شمر العرى : 

وخضنا فىأحاديث من أحاديث الأدب » وثر”نا الكلام تاربا 
حتى جاوزنا نصف اليل » وتفارقنا وكان حبل المودة بيتناممدود 
من عشرين سنة . وتواعدنا اللقاء ماهيأ لنا . وكذلك استمكن 


0 


الر, سالة الخذنًا 


الزلف واستوئقت حبال الود » فا بتغارق إلا على موعبر من لقاء 
قريب . ولقد أعيش معه اليومين والثلاثة تق رأعامة مهار نا وصدراً 
من ليلنا كتبا » أونتذا كر أدي؟ 

وكان من يختلفون الى داره مغرب الشمى عادة بض 
أقطاب الل وأصحاب الرأى والبيان والبداله الواتية » وأذْ كر 
منهم امرحومين عمه السيد عبد الملام بإشا الويلحى ( سر نجار 
مصر) ؛ والسيد د توفيقاليكرى : والشيخ على أبوسف.؛ بعد 
إذ تصافت القلوب مما كان علق مها من الأضفان ؛ والسيد خمد 
اليبلى » ومد بك رشادء وحافظ ياكابراظيم ؛ وعبد الرحيم بك 
اعد سافلا ف مرضي » والمئة عد اميد انان . أحياها 
الله أطيب الجياة وخد ماشئت فى أثتاء هذه الجالس من 5 
رائع ؛ ومرئ نادرة طريفة ؛ ومن حاضر تكتة قل أن تسخو 
عثلها الاذهان 

ولقد كنا تقفى معأ عاسّة الصيف فى مديئة الاسكتدرية . 
ولمل من أسمد هذ الأصياف ذلك الذى قضيئاه مما فى فتدق فى 
ضاحية الكس <الصّين للرياضة ومراجعة الكتب فى مُتلف 
الآداب» لا نتحدر الى صلب الدينة إلا لقضاء سهرة مورنقة 
مع آثر الصحاب .كا عشتا مسا فى شتاء سئة 2411 917 يضمة 
أثهر فى دار استأجرناها فى حلوان 

وق. سنة +145 أقلم فى دنوان 0 تموم ) الأوقاف متصين 
رئيس قسم الادادة والسكرتارية » وفى ينار من سنة411اعيات 
فى (قل السكرتارية) . وللمويلحى فى هذا التعيين سى غير متكور . 
ومبئنا أسب لى وئيس] :كا كان لى أستاذاً وصديقاً 
٠.‏ ولقدظل الود بيتنا موسولا حى قبض إلى رحمة الله 


. 3 ٠ 
نعام ردراستدة‎ 


هو السيد مد الويلحى بن ابراهيم بك بن اليد 
عبد الثالق الويلحى : أصلهم من مرف الويلح ببلاد العرب + 
هبط جدوذثم مصر من زمن غير قصير ؛ وكانوا يتتجرون فى 
صناعة الحريرء وثم أهل نممة وثراء . وتقد أتلف أبوء ابراهيم 
كل ماكان فى يدء من الأموال قل يتزلىعنه' لبنيه إلا رنطاف” من 
الاستحمّاق فى بعض الأوقاق ' 


5 ا جاوز فى الدراسة النظّمة التعيم الابتدالى . 
م6, 


ثم جمل بتعل على أبيه , ويكب قرا الكتب فى الوم 


والآداب 0 ثم اتصل يأكة العاماء وأقطاب أصحات الأدب 2 
أمثال السيد جال الدين الأخنانى » والشيخ عمد عبده » والشيخ 
حسين المر صن » ومود بلشا ساى البارودى » وغيرم من أعلام 
عصره كدق المربية وبرع قبها » وحود البيآن أعا أنجويد » وهيأ 
له جده واضطرابة فى أسفاره بين الشرق والغرب تجويد الثثات 
الفرنسية ؛ والتركية , والايطالية » كا أصاب حظا من الاتجلمزية 
واللانينية . وكان كثير القراءة الى غاية الات » ذلا تكاد تفتحم 
عايه إلا رأبته عل إلتنسيق حديقته » أو يقرأ فى كتاب عربى" 
أو فى كتاب نجرى فى إحدى هذه اللنات 

ولقد سألته ذات يوم عن أحسن الفرص الى هيأت له أعفلم 
حظ من العلم فقال : كنت فى الآستانة فى ضيانة رجل فاشل 
يدعى سلمان إقندى ؛ وكان عنده مكتية تعلاً سس ألفر الكاتب 
الأهلية » ليست ثيابى ذات عشية تأهبا للخروج كمادتى لأسهر 
ق م ملز الية ا ومنت كببى اذا مر ستونن لد 
والديئار ؛ فنضوت ت فياى نانية وقلت ياسم اه » ولبثت عا كفاً 
على قراءة الكتب لا أبرح هذه الكتبة إلا' للنوم أو لنيره من 
حاجات النياة . وظلات عَلى هذه المال منتة أشهر وبعض الشهر 
حى أذن اله بالفرج » وجاءتى من الال ما هيأ لى استثناف الحياة 
مم الناس ! 
ْ ومن يعرف صبر المويلحى » وشدة له على نفسه » لايستطيع 
أن يتكر منه هذا القال » وسّأل إن إن شاء الله سبذه إثكلة العجيبة 
فيه عند الكلدم فى عاذايّهوألحصلاقه . ونحسبى هذا الآن فقد 
أطلت الحديث ء وإلى اللتتى القريب ,؟ 

ع العم البشترى 


الشاعي الفيلموف.جوته الألماتى 


مها الوستاز مر هسوع الزيات 


لها ١6‏ قرشاً 1 
: © »عه ههه مره و 


1 


الرسالة 


كمف موب من التارريج ابر سعؤمي 


-العرب فى غاليس وسويسره 


للأستاذ تمد عبد الله عنان 


اننشرت الستممرات والعاقل المربية خلال القرن الماشر 
ىق بروقانس وسائوا ونييمون وستويسره كا بينا» ويسط المربث 
سيادتهم على ممرات جبال الألب وعلى الحدود بين غاليس وبلاد. 
الاوتبارد ( ثبالإيطاليا ) وبينها ويين سويسره » ويلدوا فى تقدمهم 
فى غاليس مديتة جرينوبل » واحتاوا فى.سويسرا ولابة قالية 
.ومفاوز جورا التاخمة لبرجونية ؛ واحتلوا فى ايطاليا الشمالية 


ولانة ليجوريا . وكانت معاقلهم فى بروكانس ولا سما حصن , 


2 قركمنيه 6 قواعد عوا2 مهم وملإذ قومهم وسيادمهم . . والظلاه. 
أنهم اتيموا نفس هذه الفطة فى سهول بديمون فأنهأوامها سلسلة 
من الحصون والقلاع القوية لنكون مرك غزرواتهم فى بلاد 
اللونبارد وفى سويسرء ؟ فان الرواءة .الكنية التى كي 

معاصر من دير نوثاليس بذ كر لنا اسم حصن عب فى تلك الحا 
وتسميه 2 فراش نديلوم 6 «طاةفكهدم؟ ؛ والظتون أل هو 
الكان الذى تعرفه الخترافية الخدقة بإسم 2 فراستيتو » وهو 
الواقع فى لومبارديا على مقرية من مهر ,2 بو 6 , وتقص غليتا نفس 
هذه الرواءة الكتمية أيضا أنسيدا نص 5 من ساؤة تلك الأنحاء 


0 دفمه شئف الغامرة والكسب إل مخالفة العرب غ٠‏ 


أنه نغم إلهم واشترك فى غاراسهم الناهبة » وى ذات يوم وتمت يهن 
السبان!! مرأة رائعة الح ء فاستبقاها إيمون لنفه » ولكن زعياً 
عررييآ استحنها وانتزعها منه قسر] ؛ فتضب إعون » والتجأ 
إلى كونت روتبالدوس اك بروقانس العليا » وفاوشه سر فى 
محازية الغرب وإتقاذ البلاد مهم » فرحب الكونت هذا 
الشروع ؛ ودعا السادة إلى معاوتته » واستطاع أن يحشد قوات 
كيير: ؛ رواجم العرب فى يمون من كل صوب وملرقوا » 
وسقطت قلاعهم فى يد التصارى » وذهب سلطانهم فى تلك الأحاء 
وتقص الروانة الكنية أيضا قصة: مؤامرة: ذبرها كوتراد 


ملك برسجونية لأملاك المرب التازلين فى أملاكه » ف جورا وعلى 
حدود برجونيه ؛ واجر الذين كانوا يشاطرونهم بومئذ الاغارة 
والعيث فى تلك الأحاء . وذلك أنه كتب إلى المرب يستحهم 
لقتال متافسهم لجر » وأنتزاع ما بيدتم من الأراضى والضياع 
اللخصية ؛ وكثب مثل. ذلك. إلى المرب يسعَحيّهم لقتال الجر 
والناونة على إجلاثهم » وعين كان للقاء العريقين ؛ فالتنت __ 
الجوع التنافسة من : :موب وانجر ونشب بنهما قتال هلك فيه 
"كثير من الفريقين » ثم أشرف كوتراد بجموعه ومرق البقية 
الباقية من الفريقين قتلاً وأشْر! » وتضع الروابة تاريخ هذء الواقمة 
في سنة 887 م ؛ ولسكلها لا تمين لنا مكان حدونها 90 

ومند منتصفن. القرن الفنائر يأخذ ل أواثك العرب 


الستعمرين الثامزين فى الأفول وتضمحل سيأوسهة. وت 


الأمحاء ؛ بيد أنهم لبثوآ بدى حين بمد ذلك يحتلون كيرا من 
مواقم ساقوا ؛ ويجوبون أتحاء نسويسرا كلها فى ظلب القتيمة. 
والسى . وقد اعتادوا على حوب الجبال ونحذقوا أساليها ؛ وبلئوا 
فى توتلهم فوسويسره مديدة سان جال على مقرية بن بحيزة, 7 


٠‏ كونستانسء وانشأوا نمه كثير]: نن القلاع والأبراج التى مازالت 


تقوم مها إلى اليوم بمض الأطلال والبقيا» ولبثوأً حينا فى يسان 
جالع حتى خشد زئيس دَبرها وله جما رن القائلئن الأشداء» 
وفاجأوا العرب فى جوف الليل وعليقوثم كلا ".وأسسآء وبذلك 
خقت وطأة الغزواتة المربية فى ثمال سويسرا 

واستمرت المستسرات والعاقل العربية فى دوقيته ويووقانين. 
وبعض جهات الألب ؛ وكان قربها من 2 فركانيه» أمنع إلماقل 
العرنية 5 


55-02 ١ 
ف ذلك المين كان أ أعظ أسراء ألنصر انية أوتوالكبير(أوتون)‎ 


ملك ألانيا 2 وكان أعظر أمرراء الاجلام عند الرحمن الناصر تخليقة 
الأندلن ؛:وكان ان للناصر مع معقلم أعراء النصرانية » .من اميراطور 
يزنطية الى ملوك الثمال والثرب » علائق سياسية منظمة * 

وكانت له مغ أوبو الكبير علائق وراسلات .٠‏ فاها رأى أمراء 


1 128 بف"رلاط رمبتممة8 بت 6نم 1.106 وأعلاونام8 


/ 


ومثذ يتغل م 


ارسسالة 


عاليس أنهم لا يستطيعون رد المرب عن أملا كيم وأراشهم > 
سموا الى الامبراطور أوتو زعم النصرانية أن يعاونهع عفاوضته 
القاصى زعي الاسلام فى اتقاذم مر هذا النير !لزعج ؛ وكان 
الفهوم دام أن حكومة قرطبة تحدى.هانه الستنمزات المربية 
الثائية وتهدها بمونها الأدنى على الأقل ‏ فمول الاميراطور أوتو 
على السى لدى الناضر فى محقيق هذه إلنابة ؛ وأوفد اليه فى سنة 
شفارة على رأسها حبر مدعى 2 .جان 4 فققصد الى إسبانيا عن 
طريق فرنسا» ووؤدعلل قرطبة يحمل بسض التخف والحدايا طبقاً 
إرسوم النصر م واستقبل بحفاوة بإلئة,وأنزل فى منزل خاص 
ينا يستقبله الطليفة .. وتنفق الروالات المربية والتصرانية فى 
رس لاض الصلرة وازياء الى كات تنو يوا لول .وف 
بهبا البلاط إلاموى ومقة30© . وتقص عليتا الزوابة الكنسية 
الماصرة تفاصيل هده ااسفارة ؛ قتقول : إن الناصر لم يستقبل 
سفير أونو فى امال » وإنه كان يحقد على أوتو.لأنه تعرض فى بعض 
مرأسلاته للاسلام » ولأنه كان قد اعتقل مدى نحن سقير] نصراتاً 
أرسله اليه الناصر » ولذلك أنر إلتاضر بإعتقال السقير ( جان ) 
حتى برسل سفيراً إلى أونو. يستوثق من عواطفه وثيانه نموه ؟ 
واختيز لمذء السقازة كالماوة. فى من رعلا الخليفة » وكان أوتم 

سِعْضُ الحروب الداخلية » قأسى تاملا فى قبول 
وجهات نظر الخمليغة . ؤلاءاوالسفير 3 ارتاح الناصر لنتائجسفارته 0 
وإذن بروية سغير الامبراطور ؛ فاستقبل استقبالاً فا لهرت فيه 
عظمة البلاط الأموى ؛ وتحدث الى الناصر عن الفرض من سفارته . 
ولا نعرف ماذاكانت نتيجة هذء السفارة » لأن الرواءة الكنسية 
لا تحدثنا عن ذلك ؛ ولسكن امجح أن وجهة النظر التى أيدتها 
حكومة قرطبة هى أنها ليست لماعلاقة بالستعمرات المربية فى 
فايس » وانها لامحتمل تبمة أعمالما ء' ولا تستطيع أن بتتدخل 
لدسها : وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية المزبية عن ذكر أخبار 
هَتء السشعمرات» ما يدل عل أن حكومة الأندلسلم نكن تمني” 


كثيراً بشأنهاء وإن كانت يلااريب تنظر. الى عموانها وتوغلها 


)١(‏ راجع فى ودف هته الظاعي التى تبهدها سفراء النصرانية 
ل هح الطيب للمقرى ج راص ١7١‏ ل »لا ١,‏ ؟ وان خُلدون ج غ4 
م57 3و15١‏ ت- وراجم 189 188 مةئ لسممععر 


٠‏ سعيت همالآ كا م بسع كان من أ بطالالوقمة الي نشب 


إشديل 


فى الأراضى التصراتية بين العطف . على أن لويتراند ؛ وهو 
مؤرخ كنمى مماصر ب كد أن المليفة كان بحمى هذه المستعمرات 
وعدما بالتشجيم والمون12 

وبعد.ذلك بقليل ( فى نحو ستة 570) أخرج العرب من 
ماقم ف1 كام سمان برئار ؛ ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث ؛ 
ولكن الحقق أن العرب أبدرا كعادتهم منتعى البسالة فى الدفاع 
عن مواقعهم ؟ ؟ والظاهى أيضا أن القديس برنار( ساتيرنار) الذى 
نشبت واتوت 
بجلاء المرب 

واستمر المرب فى دوفيته وبروقانس وكير ما دعوا إلى 
التدخل بين سادة هذه الأحاء . ونا غنم الأبراطور و بلاد 
الاوتبارد » وأخرج منها ملكها بيراحيه » التجأ ولده أدالبرت 
الى مريب 2 قرا كسنيه © ليعاونوء فى.استعادة ملكه . وكان هذا 
التحالف بين السادة والعرب يقوى سيادة الئزاة ويدعمها كلا 
آذنت بالانبيار . بيد أن هده السيادة قد أخذت فى الاضمحلال 
مذ فقد المرب معاقلهي فى بلاد الألب . وفى سنة 38 م أخرج 
العرب من :مدينة جربنوبل ومن واديها الحصمب ( جريزيفودان ) 
وطوردوا فى تلك التواحى وساءت أحواهم| ؛ وأعلن الاسراطور 
أوو بعد ذلك بعامين أو ثلانة ؛ وهو بومئذ فى أيطاليا أنه سيتولى 
طرد العرب من الأراشى النصرانية » ولكنه توفى دون القيام 
عشروعه 

ثم دنت بوادر المركة المااعة » وحدث فى ذلك المين أن 
حبرا كبيراً ذائع الميت هو سان مابيل » وهو أسقف دير 
كلوق من أعمال برجونيه » حج الي رومه » ولا عاد من طريق 
دوفيته أسروالمرب مرا بطونّ ف الجبال مع جاعة كبيرة من الحاج ‏ 
واشترطوا علهم فدى فادحة ؛ قدفمت بمد عناء » وأطلق سراح 
سان مانيل وزملاوه . ولا عاد سان عايبل الى مقامه دعا مواطئيه 
الى إنقاذ البلاد من عيث الئزاة ٠‏ وأذى ماهم وسخطهم » 
وذاغت:قمة أسز «وما يعانيه الحاج من شر_المرب وعدوالهم » 
فنهض سيد مر :سادة تلك الأحاء يدعى بوبون ( أو ييون) » 


وانهز قرصة الحاسة العامة » وبجم حواه كيرا من القائلة؛ وبني 


)١(‏ 103 .م زلاطز بلممزعه 


لضان اأزسالة 


حصتا فى سسترون على مقرية من حصن كان علكه العرب » 
وليث يتحين الفرص لَفَاجأة الحرب والاستيلاء على حصهم » 
حتى استطاع ذات بوم أن حمل بعض الحراس على قتح الأنواب » 
قتمت الليانة ؛ وياغت النصارى العرب فى -حصهم » وقضوا 
علهم قتلاً وأسرا ( سنة 4975م ) 

وف الوقث نفسه التف النصارى فى دوفينه حول زعم يدعى 
حيوم » وهاجوا العرب فى جميع مس( كرتم وقلاعهم وملرقوثم فى 
كل ناحية » وبذا ابارت سيادهم فى دوفيته ول تبق إلا فى 
بروثانس . ولاقوى جيرم وكثر جمه » بسط نفوذه على بروثانس 
وتلقب بألقاب الأمارة » واعتزم أن يخرج المرب نبائيا من 
تلك الأرض ؟ فدعا السادة لماونته ومنهم كونت نيس ؛ ورأى 
المرب أن الماصفة تنذر بإجتياحهم من كل ناحية » فاستجمموا 
كل أهبتهم وقوام » ونزلوا من الآ كام الى البسيط فى سغوف 
متراصة ووقمت بيتهم وبين النصارى معركة هائلة فى «تورنور» ؛ 
قزم المرب » وارتدوا الى قلاعهم » ولا سيا لا فركمنيه 6 الى 
غدت ملام الأخير ؛ ذطاردهم النصارى أشد مطاردة » وضيقوا 
الحصارعلهم ؛ -قاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى النلإت 
الجاورة » ولكن النسارى لمقوا. بهم » وأممتوا فيهم قتلاً وأسر] 
وأبق على من استسلم متهم » وعلى الالمين الذين كانوا يحترفون 
الزرع فى الضياع اجاورة » وفر كثيرون من طريق البحر » وتنصر 
كثير منهم ؛ وبق نسلهم فى تلك الأرض بطويلاً 

ومكذا سقط حصن راكد ]د ويه 
لام بعد أن ليث زهاء انين سنة مر كز قويا للفزوات المريية 
فى غاليس ؛ وقسمت أسلاب العرب وأراشهم بين السادة والجند 
الذين اشتركوا فى هذه الحرب الصليبية » وامهارت سلطة المرب 
.تلك الأتحاء 

أما للستعموات المرية الى كانت مبعثرة ىآ كلم الألب » 
فيقال إنها طوردت ومنرقت فى نفس الوقت .. واعتدق الذبن 
أسروا النصرانية ؛ ولكن نوجد روابة أخرىخلاستها أنهنم 
الستعمرات ابثت فى ممافلها نحو جيل آخر ؛ حتى تولى 
مطاردمها وسحقها زعم يدى جيرولدبوس . وعلى أى حال في 


تأتَ أواخر القرن العاشر حتى ذهبت سيادة العرب فى غاليس 
وسويسره ؛ ول يجب أحد فى أفريقية والأندلس صريم النوث 
الذى وجهه أولئك الستممرون البؤاسل إلى اخواتهم 
الحوادث الداخلية لم تكن تسمح بومئذ ببذل هذا العون 
على أن ذلك ل يكن حناتمة النزوات الاسلامية فى تلك الياه ؛ 
فق سئة 8٠٠1م‏ » سارت علة بحرية مر مسالى الأندلس » 0 
ونرّلت بجوار أنتيب فى سجنوب فرنسا » واجتاحت الأراضى 
انجاورة . وفى ستة 15١1م‏ نزلت حملة مسلمة أخرى فى ظاهصس 
أرولة ؛ وحاولت أن تستولى علمها م بولكنبا عنمت وعل قت . 
وفى سنة 1847 » هاجت حملة أخزى جزيرة ليران الواقعة بالقرب 
من مرسيا شنا :وسرت عدا من الرهبان . وظهر فى ذلك المين 
زعيم ألدلسى جرى” قو مجاقد المابرى أحد أبراء الطوائف 0 
وصاحب دانية وجزائر البليار » واهتم بأمر الززوات النحرية » 
فسار فى أسطوله إلى مياه كورسيكا وسردانية ؛ وَعَنَا سردانية 


لأن 


,واحتل بعض أحائهاء (سنة نوم - ه1١لم))‏ ولي سه 


النصارى استرووها على الأثر 910 ؛ ولبث مجاهد العامرى الذى 
تسميه الروابة النصرائية 2 موجيه 6 أو موسكتوس » مدى حين 
سيد هذه ألياء يبث فها بحملانه |أرعب والروع 
+ 

هذء هى قصة العرب والفزوات العربية فى قاليس وبلاد 
اللونبارد وسويسره ؛ وعى قسة تنفل الرؤابة الاسلامية كثيراً 
من أدوارها ووقائمها ؛ ولكنها تشفل فراغاً كيرا فى الروايات 
السكنسية والفريجية العاصرة ؛ وهذه الروايات هى عمدئا فما تتقل ع 
من سير هذه النزوات الشهيرة . ومن الحقق أنها مشبعة بووح 
التحامل والحصومة فى كثير من الواطن ؛ ولكنا نستطيع مع 
ذلك أن تتبين مها أهية الدور الذى قم به أولئك الجامدون 
والغامرون اللسامون فى تلك الوهاد والآكام النائية » وماكان لم 
بين هائيك الأم من اليادة والتفوذ مدى عصور 


, 


2 إلبحث بقية 6 شمن عبر الث علارر 
: المحاى 
)١(‏ ابن خلدون ع القدمة اس ا١؟‏ 


ارسالة سو 


ين فى التاييج وفى الخرب 


5- -خالد بن الول ' ل 
فى حروب الىدة 
للفريق له باما الماثمى 
رئيس أركان الجيش المراق 


« لفد شبدت مائة زحف أو زهاءها ويافى يذاق 
شير إلا وفيه ضرية أو طمنة ‏ وهأننا أموت على فراتى 
5 موت البعسي ! فلا نات أعييتب الجبناء 0 


الم إمة. الوكير 


ولايمخلو من النائدة .أن تفتيس هنا وصف المستر فلى الذى 
تمل ني :هده النطقة فى صيف سنة 1814 ؛ فدون مشاعداته فى 
كتابه البلاد.العربية الوهابية 6 ( اتطعاطه” إه قتفسهم ) وقد 
وصف قزية ألحبيلة الواقعة بالقرب من قرية ( عقرناء ) الثى داريت 
رح البرك فها عا يلى : 
والقرية الآن آهلة بعذد يسيرمن السكان اليؤسباء ؛ وممتلمها 
أطلال دازسة » ومقابر الصحاءة على ضفة الترعة القابلة للقربة 
( أىالضفة اليسرني للوادى )' وطلى مساقة نحو ريع اليل منها . 
"وقد يشاهد السافر بقاعاً متفرقة مغروسة بأشجار الأثل (الطرقاء) 
“نسسرى عرن ارم الانقباض إلذى يمثرنه من إدامة النظر ان اللون 
_الأغبر الذى .لا يتغير.؛ وهو اللونالدائم لتلك السهول الرسوبية 
الترامية التي سدت الوادئ . ويقرب المن !بار كثيرة بعضها 
مطوى بالحجارة يستق مته أهل الحى دائما . أما يبوت أمل الى 
فمظمها أطلال من اللبن' بلا نمثب » وقذ عبئت بها بد 
البلى. ودرست آثارها الألم . أماها بق متهالخلا يأس بحاله » 
ويستدل.منة على أن أعل تلك البيوت عنوا بصيائتها فدعموها 
بأعمدة حجرية مشيدة بالحص لتحمل على متونها ووافد السقوف . 
. وقد شاهدت فى ذارر ها وعاء متيدوبجا كيزا من املاط النطى 
يطبفة رقيقة. من. الصاروج ( لجع ) الأحر لون التو ؛ ولا 
تال جذرانه ملوئة بمصارة المرء إلى أنيبت يقول : 8 ومعقل, 


بس إلينا .وهو يحث فى قم لا يشطلع مثله الوم فيا تملم غير كاتبه الناضل 
د الرمالة » 


الجدران البنية من الطين منؤزر الى ما يقاب نصقه بأيادات- فن 
الحجر الصلد مبنية على وسجه الجدار بناء متحرفا توشبوا فيها 
بساطة الترويق لا غسير © ... ويقولى وصف جبل طويق . 
والمضاب الى يشرف علها : 2 أماما استدار من الأرض حول 
لديا اجن حيائى أرضا مثيه ؛ قلم أعثر ف أراضه على 
ثىء تنقبشرله النفس ء فتجد أمامك طويقاً 0 
5 من" القذاهرات الطبيعية » ضارباً فى كافة الجمات على عط 
واحد لامهابة له . ولا يمترضه فى ذلك التكون الغريب موق 
المرف الطمكن المسمى“جبل صلبو بخ الواقع الى الثمال الشرق 4 
وعند ما يبحث فى أطراق عيئة عاصمة آل ابن معمر القدناء 
وم القرية الراقمة إلى عربى عقرياء : فى واد ضيق- يقول : 
أما ربوع عيتة التى اشتهرت فى قدم الرمن يجالما. وخصها 
فنيسطة على جاتى اليل ثثرة فأ وغربا نحو ميلين »وقد أمنت 
الآن تاعاً صغضفاً وأ نر بسدعين » ونبقت أدقل الأثل فى البقاع . 
الى وطثت أراضها وميد ثراها لغرض فسائل النخيل فهاٍ ٠‏ أما 
البيد الأصلى أوا حلة التى كانت نوما موظا لآلا نمعمر فلا تلن 
جا كن عناص ايا لسار ل نيك 801 ارية ٠‏ 
إلا أن أطلانها الشابجمتة قد شذلتيقمة وسيمة ؛ وغرعابر السبيل 


فى تلك البيداء بين !ون وأخرئ بأطلال البتيان القدم كالعمد 


الزوتة رؤوسها . 


وف كل ناحية من نواحى تلك الحلة الوسيعة 


آبإر تضب عنها لاء ومى مطوية بالمجارة والآجر وعللها أحؤاض 


مبنيّة بالصارو ج. »” أما صفاف السيل فدعمة بأيادات كالمسنيات 


على أشد ما تكون من متائة البنيان ؛ عقدها أجحامها فى وجه 


السول من زمن يعيد لحيس الياه فى بطن اللسيل . فرحلؤا علها 
وتركوها وشأنه! فعبئت بها يد الدهى فتداعت جدرانها وتقوض 
بنانها المسك ثم غديت ترا فوق أنقاض بالية . وشاهدت فى 
بعض تلك الجدران حجار كبيرة من الصخر الصلد طول الحجر 
الواحد قدمان فى عيض تصف قدم الى أن يقول  .‏ حرا 
الأطلال وخ رسجنا من عيتة المربة وسلكثا طريق مخترق أشجار 
الأثل فى عنفوان نوها والنتشرة فى طول الأرض وعرضها الى 
أن تنتعى فى طرق الحلة القائمة. فى الناحية الغربية فولينا وجوهنا 
شطر الغرب:صاغدين الواذى , فسار بنا الظمن يطوى-صوحه 
صعوداً . وعرض الواذي فى أسفله( أ فى عقيقة) نحو اليل » 


أ 


وكلبا ارتق الانسان. ضوح الواقى'وأرتفع عر حقيقه ازداد 
انفراج الوادى الى أن بل عضه ميلين أو ثلاثة اميال . ولا 
أرسلت رائد الطرف ,فى ميمتة الوادى بدا لى شعيب فى متخفض 

الوادى » وقد ا 
الى <دوض عظم كسيت جدراءه بالصاروج ؛ يقم على سفح التل 
ل ب ا 
الآن خزاناً رى حقول القمح الزروعة فى وسط الكرائب 
وهتاك ” حب 2 انين طخ حال |اقيزك عا د 
من المضبة الضيقة الى تفصل'وادى حتيقة عن .وادى سدوس »6 
وات الف نين 


رغم كثرة الروايات التى تتناول ا والقعال ى. 


عقرباء جد النموض ظاهس] فى معرفة قوة الفربقين 

اموي كر لان سيف بن مر أ لقا ان 
قبائل ببى حنيفة بلنت أربمين ألا . ولا ذكر أخبار السنة 
الحادية عشر ةالمجرية نقل عن ذلك الراوى نفسه » وزعم أن القوة 
الحارية باغت عشرة [ لاف . أما ان حبيش في ذاكر فى رواية نقلها 
عن الواقدى مفادها أن قوة الامين بلغت أربمة 7 لاف ؛ وقوة 
بي حتيفة أيضا بلنت هذا القدار ذانه . وفى روابة تسند الى 
سيف بن عمر بزعم الراوى أن عدد القتلى لون بنى حتيفة بل 
عشرين ألناً 

أما الؤرح الفارنى ميخوندى فيزع أن عدد القت فى تلك 
الموقمة يلخ سسبعين الفا ؛ والذين قتلوا فى حديقة الوت بعد 
المعركة بلغ عدوم سبعين ألفا . ولملك أدركت أنه يصب الوصول 
الى عدد يقرب من القيقة بين هده الروايات التى تقدر قوة 
الحنفيين بين أديمة لاف وأريمين ألفا » وعده القتلى منهم ببن 
عشرين ألقا الى مائة وأريمين ألنا 

ولكن اثابت أن مسيهة جع أعظ قوة لقابلة جيش 
الاين ووضمها عى الحد الفاصل بين بلاد حنيفة وبلاد بنى 
تم وترك القرق العامرة ؤراءه . وكان من مصلحة المنفيين أن 
يجتمموأ نحت اراء رئيسهم للدفاع عن هم الذى تركوه ورام 
ظهورثم » ويظهر من محرى لمر أن عد القتى فى قوة الحنفيين 
كن كيدا 


الرسالة 


5 5 3 5 1 


بخمسة عثر ألف مقاتل - عبتي أن الجد الأقضى إلقبوة التى, 
يتطيم الحنقيون سوقه] لا يحاوز المدذ الذكور . والذى ياوس 
لنا أن القوة التى جعها سسَيلمة فى عقرباء تباغ غشرة لاف مقاتل. 
قور اللسلوين 
يروى الواقدى أن جيش خالد بلغ أربمة “لاف ,مقائل فى 
ممركة عقرباء ٠‏ وفى رواية أخرى تسند إلى عسى ن سهل أن 
الجيش الذى بول قيادته خالد لا لخرج من الدينة كان بقوة أربمة 
آلاف مقائل ؛ وهذا الحيش ,ارب فى العامة . والذى لاريب فيه 
أن قوة جيش السامين بلنت أربمة آ لاف مقاتل لا تركت الربدذة 
وتقدست محويزاخة وانضمت إليه قوات من بنيطى' قبل المركة . 
ثم زاد هذا الجيش بعد إسلام قبائل بنى أسدوغطفان . ؤلمل 
قريد يلقت أكثر من خسةآلاف لالزل فى البطاح . 
نصّمت إليه 0 
العامة . وتروى لنا الأخبار أن الخليفة أب يكر أمد الميش بقوات 
سس الدينة لما كان" عتشداً ف البطاح 2 وأن ايد سبق هذا 
الامداد من الديتة واتتظت :وروده من البطاح ايع هذء الأخبار 
ندل على أن جيش السلمين تضاعفت قونه بإنضيام القبائل ووصول 
التجدة إليه قبل أن يتحرك من البطاح تحو ائمامة 
وكان من البديعى أن تلتحق به القبائل مى اتعبل بها خبر 
خيرات العامة ووفرة التنم فيها ‏ 
ويادح كى أن قوة الجيش .بلنت أ كثر من ستة آلاف قبل 
حركته من البطاح 
ا مقف قبل المركد 
لى خالد ص المليفة فذهب إلى الدينة ليدافم عن عمله فى 
قضية مالك بن نويرة » وى وابة لنيف بن تمر أن أباجكر أرسل 
عكرمة بن أبى جهل إلى العامة لاكان خالد يحارب الرندين فى 
بزاخة وأمده بقوة أخرى يقيادة شر حبِيلْ بن حسنة . والرواءة 
تزعم أن عكرمة بدأ القتال قبل وصول شر حبيل فكب . فأقام 
شر حبيل فى الطريق حيث أدركه المير . وهذه الزوابة تؤيد زعم 
جيش السمين فى ذى القصة إلى إحدى 
عشيرة فرقة ؛ وعين قائداً لكل منها فوجهها إلى مناطق الرمدين . 
وقد سيق أن بينا فساد هذا الزعم . وفى روابة أخرى أن ش رحبيل 


الثابت أن بجاءات من ببى نيم انضمت 


سيف ف أن الخليفة قيم ‏ 


ازسالة 


مع 


ابن حسنة الذى تلتق أمس] من الخليفة بأن ينتظر ورود خالد ولا 
يتحرك بإدر إلى قتال مسيلة دن قدوم علد فتكب وانسحبا . 
وإذا صمت هذه الروايات يلوح لنا أن عكرمة بن أنى حم لكان 
من المسامين لما وقف خالد فى البطاح ؛ 
فوقعت مناوشات بينه وبين الحنفين حبطت مساعيه فبها 
5انستحب . أما شرحبيل بن حسئة فانه ولى قيادة جش المامين 
عند ذهاب خالد إلى الدينة . اندلا من أن ينتفلر ورود خالد 
أسرع إلى مقائلة المنقيين فانتكسر 
ونا قدم خالد البطاح كان حيش السلمين مرابطا فيا » 
كانت قبائل بنى تيم عمرضت الولاء إلا البمض منها قاليجأ إلى 
العامة . وكان: بنو طىء وبئو أسد وبنو تمطفان وبعض بنى كيم 
حيش الاين بالقائلين 
١‏ أأما سيلمة فانه جز عدا كبي رأ من بنى حنيفة وتقدم ثهالاً 
«بريد مقابلة جيش خالد . وتدل الأخيار على أن بعض الحنفيين 
كان كابر السليين سر ويطلع خالداً على موقل مسيلمة ٠‏ ومن 
الروايات ما يؤيد أن الحنفيين ألذين حافظوا على إسلامهم تحفزوا 
لاشغب على مسيلية 
الطزى, الذى املك الم 1 
هناك طريقان للتقدم من ايلاح نحو الهامة : طريق شرق 
وطريق عرب . أما الطريق الشرق فيتجه شرك أولاً ثم عند إلى 
سفح جبل طويقٍ الغربى متوجها إلى المنوب الشرق مار بالأرض 
الجبلية » وهو الطريق الذى يصل بريدة بإزلفى ثم عند إلى الجممة 
:ونه إلى الموطة قثاو ققسدوس ؛ أما الطريق النربى فيتوجهنحو 
الجذوب الشرق فيمر بين نفود السر ونفود الشقيقة إلى أنيصل الى 
الشقرة عاسمة الوشم ومنها بحتد موازياٌ لسغو حجبل طويق النربية 
فيتمطف نحرء الشرق ويتسلق الجبا ل وعر بثنية العامة بحيث يقب 
وادى حنيفة فى عمرى عينة فينتعى فى عقرباء ويدشل العامة . 
والذى نازح لنا أن خالداآ ساك الطريق الثربى لالجتيازه 


براقب العامة بقوة سنارة 


أمدوا - 


أرشا سهلة مجمل الدينة فى ظطهره . أما الطريق الشرق فيخترق 
أرضا جبلية وعرة . وقد تعرقّل عليه السير إِدا أراد أهلها اأقاومة 
فطلا عن أنه طويل 


ومن الأخبار ما ينى' بأن طليمة جبثى السلين باغتت بعض 
رجال مسيلة فى ثنية الهامة ---أى فى عقبة الميسية وهو الضيق 


الواقم / إلى شرق الخيسيال بن خشم .الحيسية ية وخشم الفرشة وفيه 
نتقسم مياه الأمطار » فنها نا يصب إلى الشرق ويجرى ف وادى 
حنيفة ومنها مأ.يصب إلى الغرب ويجرى ف بلطن الحور 

ومن نجلة الأسباب التى جمل خالد عيل إلى سلوك الطريق 
النربى قربه من قاعدة المركات أى الدينة . ناذا مانكب الحيش ٠‏ 
بصل إليهالدد م نخلفه » وإذا ما تضايق إستطيع الانسحاب إلى 
للدينة أو إلى مك من بلاد أسد وغطفان ؛ أو من -بلاد يني عام 


وهوازن ٠‏ للك يحزم بأن جيشى. السلمين سلك ذلك الطريق فى 
مسيره حو العامة 


مكل عقرياء 


بقيئاً أن معركة عقرياء من المعارك الفاصلة التى ختمت دورآ 
وفتخنت دوراً آخر . للسلمون جموا أقصى قوتهم يقيادة أمور 
قوادم . والريدون حشدوا أعنلم قوة فى استطاعهم ججمها فى 
أوعى مبطقة . فجرى المركة يدل على الغانة التى كان يستهدنها 
كل من "القربقين 1 

فاو اتكسر السلمون » لاسعم الله » فىهذه المدركة » ليق المرت 
مزوين فى جزرمم ؛ واحتفظ الأكاسرة بملكهم فىالعراق “وم 
بيك .شرل مطياع سووية . فالنى الكاذب أسود المنى الذى 
منيطر على ان مدة من الرمن قدل غيلة» فل بن يضطر السامون الى 
حشد قر ة كبيرة لقاب عليه أن براسم كوي لصب 
التقلبعلهملتقرق قكلة القبائل . بيد أن فعقرياء احتشدث أء 
قوة من أمنم قبيلة فى أرض سستحكمة ‏ وكان التاس يقاتلون عن 
حم » وبتفاثون ,شيل تدهم 

ونا اثبت المرل بأنتصار الامين اتكسرت مقاومة الريدين 
فى الأقطار الأتترئخ » ول بلاق:السادوت صموبات ف تكين 
الاسلام م قلوب أهلها 5 تفضم تالبحربن ؛ ودانت مان ومهرة 
بدين الاشلام .ولجدرت حضرموت إسلامها »وعاذت امن الى 
ل الاسلام 5 وكآن من أثر ذلك أن اجتمعت كلة المرب 
فشعروأ بقوتهم قبادروا الى النتوح بقيادة رؤسالهم ؛ فاندفموا 
كالسيل إلمارف. يثلون العروش ويَعصٌون عل اميزاطوربة الأكاسرة 
ودولة القياصرة» فل 3 حتى كان العرب 
نضولون بخبوهم فى بلاد خراسان شرق وبلاد القرب جربا 


بقبسعة ل الراشمى 


الزنالة 


كا 
فى الدب الرزرامى ْ 
0 الروايةالمسرحة 
فى التليم والفى 
قم أحذ جان الزيات. 


كد 
البلا ( ابركويرا 1000613 ) 
لسيوة 0 ْ 
الثنائية مبى درامة شسمرية جدية أوتهيزلية تؤلفوسن الغتاء 
والانشاد. وتابى الحوار الكلاى ؛ وتقيل الخوازقالأشياح 
والأرواح والهواتب ء وأنوّقم فلى أنقام اموسيقء ويمختلط أحياتً 
بالرقص » وتعتى كل المنانة بالريئة والرياش.. وعمىغانة ما ومنل أليه 
الال الفنى والذوق الانانى » لأنها مجم الفثون ابفيلة. ومظهر 
الآداب المليلة ومقنة التفوس ولذة الحوانن بها تفيشه على 
العيون والآذان والأذهان منجميل الصور وحأرالنتم ودائم الشعر ؛ 
ْله ماتقتضيهمن كال الفن الآلى ( دواسه6» ) لأحداث الحوارق 


وتنيب التاظر . فعى ولاريب أفصح الألمتة إبانة عما يلفته القراكم. - 


من التبوغ وأدركته إلفتون مرى التضوج فى عصرها الذى 
على أن قوام الننائية وقروعها هو الوسيق والناظر ‏ فعى 
تتزل الكلام والحادث والتعقيد فى الخل الثانى منها . لذلك لا جد 
أكلامنا عنها إلا [جالاً يكاد يقفلك عند التعريف والتقسيم قبل 
أن نأخد فى تقسم الغنائية يحسن بى أن أنقل اليك ما قاله فى هذا 
السدد الفيسو ف انر شد فى:لخيصه كتا ب الشع رلار 0 
وما قاله لا يدخل فى موضوعنا إلا من الباب التاريخى . 
اللخص -قد طبعه ل لاريجو ) عدينة رن 
سنتة “118 قال : ( الحاكاة فى الأقاويل الشعرية تكون من هسل 
ثلاثة أشياء : بن قبل النثم المتفق » ومن قبل الوزن » ومن قبل 
التشبيه نفسه . وهذه قد توجد كل واحد ينها متقرداً عر 
صاحبه مثل وجوه التثم فى الؤامير » والوزن ف الرقص » والجاكاة 


.فى الافظ » أعنى الأقاويل الخيلة المي موزونة , وقد مجتمع هذه 
الثلاثة بأسرها-مشل ما بوجد عندنا فى التوع 


الذى سمي 
الو شحات والأزجال » وم الأشعار التى استنبطها فى هذا اللسان 
أهل هذه الجزيرة أى الأندلى ) 

ولامية فى أت أعاريض /لوشحات والأؤجال أنسب 
لنظم الثنائيات من سائربحور الشعر لحلاوة ننمنها وسهولة مزقيعها 
وبنوع قؤافها 

والغنائية تنقسم باعتبار تلحينها ال أحزاء قشردم] لك دون. 
أن نعرض لماء» لأنها ليست من شأننا ولا مما بدخل فى علتا . 
وص الاقتتاح' والمقدمة : زالانشاد» والآلحان » والثاق:والثالشء 


. واللرايع ؛ والخاسس ؛ و والخورس 0 والخنام ق نهأة كل فصل . 


فالافتاح ما يسبق رفم التنتار» والقدمةما مبىء للممل ؛ والانشاد. 
بع من الغثاء محل بحل. الحوار الكلاى دوت أن يتقيه بوزن ؛ 
والثاتى والثالكث والرايع والخامس اقطم يزدوج. فنها السوت أو 
يثلث أو ديع أو يخمسن » واللمورس .ما فوق ذلك ٠‏ على لتك 
اجباع مثم الأجزاء ليس ضروديا ولا جوهري . تأللبحن يستطيع 1 
أن يغفل منها مالا يتفق فع الرواية 

م م نم لحل بيار تيتا الىغنائية جدنة ؛ ومى ماركان 
موضوعها سابيا. وعملها رائعاً وأداؤهاغنائياً كله . فلاحت واد 
النثرى وإتما 3 تستبدل به الانباد» وغتائية حمزلية وهى ما يز 
الحوار التثرئ فى غلا القطم “النناثية 

الفنا:. الحم يذ ( #معاعه فكيرمن1 ) 

ليس من اليسير أَنْ جد لمن الننائية تمريقاً جامسا لتنوعها 
وتفرعيا : واختلافث ارأى فها بين الغر نسيْين والايظالبين ؟ فان 
نبكلا الشبين نظرية قبها سار عللها ود إلها ولملنا إذا ذكرئا ‏ 
النظر يتين قيتطيع أن نة تقف مهما عل موضوع الثنائيةٌ ومدإها 

: فالتطرية الفرنسية زغيمها( كينو)وممنبنية علىتقليد الاحمة 

فى اشتمال اللحوارق والأعاجيب وتنوع الناظروتمده الصور » 
ونق لكل ذلك إلى عين.التاظر م تنقله اللحمة إلى ذهن القارى".. 
ففد يكون التأليف كله عتلقاً عَررياً أولكن فى هذا الاختلاق , 
اتفاقا واتساقا 'تنتج منهما الحقيقة + ك أن الوسيق تظهر جال 
الحوارق » والموارقتينإبكانالوسي . فأنت فى جو جديد يجمع 
بين عالم الشييب وعالم الشهادة »*ويضيف إلى جال الحيال بحر 


0 


اناه 1 مره ١‏ 


٠‏ أما العمل 
اروانى فواضح يسبل عقده وحله » والحوادث يتوائد بمضها من 
بعض »6 والأهواء رقيقة تشتد حينا ثم رق 03 والأخلاق ساذحة 2 
والناظر متنوعة ؛ والماذيية قوية بؤئزة » ولكنها تترالخى أحياتاً 
تتخفف عن الأعصاب وترفه عن النفوس 

: تلك م غنائية ( كينو ) ونظريته : يجمع“كل ما يستطيع 
من الوسائل ليخلي السمع. ويهر ألنمر ؛ وهو لذْلك يستمد 
موضوعانه مرى. الأساطير والسحر» فيملاً المسرح بالأعاجيب 
والصور » وسبى" لنقسه الانتقال من الأرض إلى السماء ومن الجبة 
إلى الثار.مبيمنا على الطبيمة مستوليا على الوثم فاح للرأساة طريق 
اللحمة » ليجمم بين قضائل النوعين ؛ ويوفق يننسرى القصيدتين 


الطبيمة » وذلشكله يسيز فى انسجام والتثام ووقة 


ونزية ة هنم الطريقة اللوائية أن نكر فى .الشاعى مؤونة 
التفضيلات الدقيقة الثى تطلها الحقيقة ؛ فان الوشوعات التاريخية 


2 تقتفى حلاء الغامض وتليلٍ الحوادث وتقريب البعيد وإمكان 
التحير 1 
أما النظرية الايطالية رّعيمها ( ميتا ستاز ) وهى مبنية على 


محاكة الطبيمة وتونى التأثير والبلوغ الحزنات الفواجم إلى' 


حد الم تبلئه الأساة . فهو يكسو. الأفق بإلنواد » ويضيغ الشرح 
بالدم؛ ويسرغ يحركة العمل وهومفرق فى الاشارة والاثارة بروعة 
الأداء ورحدة الهوى . وفضل هذه النظرية على الأولى ظاهم فى 
'قوة الأثر ودقة الواقف وبال الحقيقة وسهولة الامكانية . لذلك 
عني الشعراء والوسيقيون بالتوذيق بين النلريتين والخم بين 
الطريقتين ليبركوا مثرايا هذه وتلك . فهم عزون الصور المجببة 
الرهيية » والواقف الطريفة بالعنيفة » والتاظر الى تسحر الءين 
بالتى مخلب أللب 
على أن الغدائية ليست مقصورة على الكوارق والحؤنات » وإعا 
تتتاول الاناقة الحضرية والياة الريفية والخلق الفكه والهؤل 
الشحك» 'علوشرط أن يقس ق كل ذلك فى طبيعة حية وحرك قوية 
وتتنوع جاب 
النثائي لزي ( مناوتصدم معممنا ) 


أما الننائية التزلية فاسئ يطلق اليوم على درامة جدية اللوضوع 
فكبةالأسلوب ؛ تخلط الغناء التمرى,ا موا النثرى.» وتمتى بتمقيد 


العمل الرواق . ومنعأ هنا النوع كاش مستهل القرن السابم 
عشر .ظهر أولاً فى شكل ملباة غنائية 0 
شهيرتين : ( سان جرمان ) و (سان إوران) . ثمأخذٍ مع الزمن 
يقترب من الغنائية الجدية بتثليت جانب الوسيتق والثناء حتى لم 
بق بينهما اليوم إلا فروق سطحية شكلية أحمها الأساوب 
النكامى . فاطلاق هذا الاسم على ااغتائية التى لانصيب للنزل 
ها أطلاق غير صحيح : لأن القتائية إنها وضعت فى الأصل للدلالة 
ع ىكل نل منوسيق» ولاسسها المظم الإهدى مته . قاشافهم صفة 
ال ل ( »نعمت ) الها دليل على نهم بردون مها عملاً أقل فى 
العظمة ؛وأترب من المزل» وأقبل للدوار التثرى . ويؤيد هذا 
الرأىأنالغنائية المزلية أوالابرا كوميكسايلة البزلة(اثقودفيل)7© 
ولايفرق بينهما إلا أن ألما المبزلة كلها معروذة بألوفة من قبل 
ثم تقتبس لأوزان جديدة تؤلف للروانة . أما ألكان الثنائية 
المزلية فعى مصنوعة لأوزانبا خاصة » ولذلككان شعرها 
الصف يديم الوصف » يقوم عليه الشطر الأ كير فى ماخ الرواءة 
وغبزت الثنائية المزلية حقبة من الدهن وهى جاضمة للطان 
البزلة فلا تستطيم أن تتجاوز مداها » ولا أن يتفم عر * 
مستواها ؛ وانما كانت تُستمير أسإليها الحية ؛ وأناشيدما الطلية » 
حتى حرق اللحنون على أن يطلبوا إلى الؤلفين أن يوسموا الدائرة 
القدعة » وأقدموا مُ أبضا على أبثكار ألمان جديدة » واقتباس 
بعض المثانى والثالث والأشكال من التنائية الجدية مادامت 


تتصل مها وتتعلق بسبها . فلما صارت ااننائية المزلية فنا أدياً 


(1) تطلق هذه الكلنة.اليوم على ملهاة مغيرة نافهة الوشوع محكدة 
التعقيد » ع ليةالأسلوب , لاتتحر جمنارسال التكتة القذعة , وقد تتمل 
على بعش الأصوات التنائية استقاء لأثر الاضى وخصائس الأمل ‏ نقد 
قالوا فى بده تتكويتها أن ( أولفيه باسلين ) من أهل ( فير) وهو واد فى 
( لرمانديا ) نظم سنة ١45‏ أغاتى هجائية ذاعت فى وأدى قير فسيت 
بذلك قرد فير ( 15# 46 ندلا) أى ( وادى فير ) ثم نزخت عن متيتبا 
ومكان لدأتها قتصحف الاسم الى ( فودقيل ) . ونى مستهل. القرن الثامن 
عصر أدخلوا هنا النو ع من ن الأغانى الفذعة فى ملام كالت تمثل فى الأساق 
وتمى (ملامى مم الفودفيل) السروايه ذلك 4 على الفودقيل » 
وكانت حيكذ كلها شعراً يغنى على أنغام ممروفة من قبل م تصئع نا خاصة 
حت دغلها الحوار انثرى فعبارت أشبه بالغنائيه المزلية لاعيزها مها إلا 
الفرق الذى مى بك عند السكلام عن هذه الفنائية 5 ثم قعل بها الزمن مافل 
بائر الآ نواء فدذب أطرانها » ومذب إسفافهاء حردها الىاتمريف الذى 
بدأنا به هفه الكلمة 


ةا 
١لمحاورات‏ أفلاطون 
معذرة سقراط 
ترجة الأستاذ َك نجي ممود : 


و 
كان أفلاطون فيلسوفا 57 بين الفن والفلسفة » 


فقد دون آراءء كلها ق أساوبالموار الذى لغ من الدقة وابخال 1 


حدا وضمه-فق أسحى عاتب الفن . وحن إذ نتقدم الي القراء 


مهذه الترجة لحاورانه 03 . إعا نلتمس العقو ما قد تصاب به تلك . 


الآيات البينات :من كشويه . على أن القارىم إذا فقدجال الأساوب 
فلن تضيع منهبإذن | ال دقة المتى وأمانة التقل , 1 
ومذا الحوار الذى نترجه لك اليوم : كه أنلاطون 


الشباب . ولسنا ندرى الى أى حد تطايقهذه الصورةالأفلاطونية 


وعملاً روائيا حقيقيا أصبح الكاتب يضع زوايته حرا من كل 


قيد ‏ ثم يدفعها الىاللحن فيختارلها فكرة: موسيقية تقوى التعبير 
عن الغرض. وتم اليُوم يلون الى ثقليل الحوار وتكثيز الغناء» 
ورد هذا النوع الى شكل لا يكون معه إلا درامة غنائية وملباة 
غنائية لاشدخل فها ماليس مها حتى لايقبول فيه القائلون اليوم 
. أنه نوع علريف » وح لايصفه (نيوفيل جوتبيه) 2 بأْه سفيح 
قبيح ؛ قد خلط بين وسيلتين متبايتتينمن وسائل التعبير » مل 
المثلين يسيثون الغناء بحجة أنهم مثلون » والغنين يسيثون العثيل 
حجة ألم نننون 6- 
على أنه بلرغم من هذا النقد الوحيه يستحق العتانة والتأبيد» 
لأنه سيب واصل بين ذوق العامة وذوق الخاصة ؛ ورج صاعد 


بالمهور الى الفن الوسيق فيرقنه من حضيض ( الثودئيل ) الل 


أوج (الأببا). : 
وهنا تفن القلر ممتقدين أن قبا 0 

الدراى بلاما لكاتب التاشى” وسدا لنقص البيان المربى 

فى.هد! الياب اليات ام 


الاجتالة:- > 


الحقيقة الواقعة . هل احتفظ أفلاطون بألفاظ سقراط تفسها أو 


ما يقرب منها ؟ أم أ أنشأها إنعاء ليمير بها عما كان يجب أن يكون 
من سقراط ى ذفاعه ؟ أم مى قصة ججعت بين الطرفين » فأئيتت 3 

ما قيل وأضانت أليه.ماكان يجب أن يقال؟ وسواء أ كانت هذه 
أم هذه أم تلك ؛ فعىع كل حال تصور روح سقراط فى الحدنث 
تضويراً دقيقاً » وحلل رُعته حليلا بارعا فلا يسم القارىء وهو 
يقرأ هذا الموار الذى ديجته براعة أفلاطون الا أن يستقد اعتقاذاً 
جازما بأنه إنما يتلو عبارة محركت بها نفس سقراط وجرئ بها 
اسانه ؛ فشخصيته بارزة ىكل سطر من سبطوره بروزا لايخطئه 
النظر » تأنت ارى لمات من الهس اللاذع الذئى امتاز به سقراط 
لق حديثه » وأنثْ تلاحظ روح التحدى حلية واحة > والتحدئق 

طابم ممروف فشخصية سقراط.. وسنرى كذلك هذا الموار ٠‏ 
تفككا فلا تتصل أجزاوء بصلة من منطلق .فى ؛ فنكأنها أراد 
أفلاطون .هذا أن يكون أميئا فى الصورة التى يقدمها عن-قراط ؛ 
قراط ميك أن حيانه يمنى منطن المنديث ٠‏ . فهو إذادا حواراً 
نع آخر لابليث أن يشابه باستطراده من ناحية » وبالأسئلة المرضية 


"الى يطرحها متاقشوء'أثناء الحذيتٌ من ناحية أخرى » فيخرج 


اكلام آخر الأعى »"وليس فيه.وحدة تريط أوله بآخره 

وقد تعمد أفلاطونفهدًا الموار أن يسو قال القارىء أبرز 
نا عدت التعراط فنك يكين عن بكر متصلة » وقدركان 
أقلاطون فى ذلك تدرا ماهس] ؛ حت لا يكاد يشمر القازى, أن 
تلك الموادث أضيفت إضاقة مدبرة »بل جاءت عفواً ك! أقتفى 
منطق الحديثك 1 

58 سقراط فى هذا الدتاع 0 إن سكت شنْتٍ تعبيرأ دقيقاً تفل . 

يبدأ أفلاطون ودفاعه عن سقراط ؛ يأنقسم الهمينالىقمين ١‏ 
الرأى العام من ناحية » وطائقة من الأشخاص التامهين من جهة 
أخرى ؟ ثم لصن للقضاة نقط الاتهام ؛ وأخذ يفندماواخدة 
فواحدة “قعل الرغم من هذا فقدا حك :عليه بالوت . . ولاظلب 
اليه أن يقثرح حكم كم جرت بذلك عادة“القضاء الأثيني ‏ 
تف اللمكة وين وسمطا ين المكين ؛ أجاب فى مم لاذع 

وحكة نادرة . وانتعى الأ وقفى عليه بإلوت ‏ _ 


د 


/ 


ارمسسالة 


1 


تمن الحوآرى 

ل ست أدرى أيها الأثنيو نكيف وقنت من تفوس د 0 
متهم » أما أنا ققد أحسست لكلانهم الخلاءة أر] قويا أنيت 
معه تفسى » وإنهم لم يقولوا من ع الحق شيا . ولغد ما دهشت 
إذساقوا فى غمر باطلهم نذيراً أن مكونوا على حدر فلا 
مخدعكى قرة فصاحتى .ب خجليم مما مون ! فاذا نت بنيت 
شفَة نهضت لتك دليلا على عم لسالى وأقتضح أمم : وانهم 
ذلك عالون ؛. ولكتهم عنارون ولا يخجلون آم راثم بطلفون 
الفصاحة على قوة الحق ؟ إذن لأشبدت أنى مصقع بيغ . ألا 
ما أبمد الفرق بين وبيثهم ١‏ قيم 6 أنبأكي م ينطقوا كلة مدق 
ول يقولوا الا كدب » أما-أنا دوا الحق مى صراا » ولق 
أسوغها عبارة مُنمقة ما فعاوا ؛ ولكتى سأنوى المحيث الم 
عفنو ساعته ».ولت أشك فى أنه الحى . فلن أقف وماس 
أنها الأثينيون موقف الحطيب مإدمت.خياً » ٠‏ فلا رجن" الآن 
أحد مني نخطابًاً »:ولمل أظفر مَك مهدا الفضل : إن جاءت فى 
فى دقاعى'كلات نت قلها من قبل » وسفمها بيضكم فى الطريق أوعتد 
موائد الصيارفة أو قى أى مكان آخرء فلا تدهشوا ولا تقاطموا 


الحديث لأثتى أ - وقد نيقت.ظل السبمين عام - لامرة. 


الأول قساحة انون » فلي اك هذا الكان؛ ول أتمود تقاليده 
.وطرائقه » فانظروا الى" رك إلى الغرنيب لسن له الممذرة لو 
-جرى لسانه بلئة قومه ولمجة وطنه '. وما أحسبنى بذلك أطلب 
.شططا : فدعكم من عبارقى وقبحها » وانظروا فى عدالة القضية 
وحدها ء واذا جك متم قاض فليحك بالمدل , واذا نطق متكلم 
فلينطق بالق 

ولأهأ أولاً برد انهام الطائنة الأول من الدعين7؟ , ثم 
أستطرد الى دعوى الفريق الثانى ؟:فلقد لهمني من قبل نف ركثير » 
ولبئت دعواتم الباطلة تتردد أعواما طوالاً ؛ وإنى لأخاتم | كثر 
من هذا الرجل ( أنينس ) وعسبيته » وإن كبدثم لظم ء ولكن 
أولئك الذن نبضوا اذكتم أطفالاً فلكوا أبايم بأإطيلممالأشد 
من هؤلاء خطراء غنم يمدوكم من يسمى: سقراط أنه جكم 
تسبح بفكره هق الساءء ثم هوي به إلى الغيراء ؛ واله يخلم على 
الباطل رداء الحق . أولئك ثم من أخثى مر الأعداء » فقد 

> (46 . يفسد يبا الرأى” النام 


أذاعوا فى التانى هذا الحديث ؛ وما أسرع ما يظن الدهماء أن 
هذا الشرب من المَكري كافر بالآلهة كثيرون ثم أولنك 
الدعون ؛ ودعواتم قدعة العهد » لشروه ا حين كتم فى سن 
الطفولة أو الشباب أَلِينَ انطباعا . ول يكادوا يتطقون بالدعرى 
حتى انطلقت تحمل عني فى ذيلها السبوء دون أن جد لما مغندا . 
وأيمول من ذلك كله أن لبثت أسماومم محهولة لا أعللها لولا ذلك 
الشاعى الماذل2©3 الذى ساقنه الظروف ٠‏ وإنه لمن السير أن 
أحدث الى أشخاص .مؤلاء التجائين الذين نفذوا الى نوسي 


ما يحملون من ضغينة وحقد » صدر فها بنضهم عن عقيدة » م 
ألقوا بذورها فى قلوب الآخرين ؛ “فلا أستطيع أن أدعوسم الى 


هذا إلكان لأستجيهم : قأناان دافعت الآن فعا أداقم أشباحا » 
وأستجيب حَيث لا نميب : وإنى لأرجو أن تقباوا ما فرضته 
لم من قبل بأن الأعداء صنئان : فطائفة حديثة العهد وأخرى 
قدمته ؛ وأحسبم ترون صواب رأبى فى أن أدأ بالرء على :هده 
الطائفة الأخيرة » تشيراها أقس عهد] وأ كثر رذداً 

وبمد ؛ فها كم دفاعى 2 ولعلى تأستطيم فى هذه البرعة القضيرة 
التىتفضلم بها على أن أمحوشائمة السوء الترقرت عنىفى أؤعاتكم 
طوال هذا الزمن ؛ وعسى أن أصيب توفيقاً إنكان فى التوفيق 
خير لل كد وامل كلاق تمناوف متم ققولاً حم . تأنا 
علم أنى مقدم على أمس عسير » والى لأقدر مهمتى حق قدرها » 
فليقض الله ما زيد . وها أنذا أبذأ دفاعى طوعا للقانون 

واستهل الحديث مهذا السؤال : أى ذنب جنيت حتىحامت 
حولي الشهات فاجترأ مليقس أن يرفع أسرى لاقضاء ؟ ماذا يقول 
عنى دعاة السوء ؟ هام شلاصة ما.يدعون : 2 قد أساء سقراط 
صنناً » وهو ظلمّة يصمد,اليصر الىالسماء وما تحوى » ثم يتقف به 
بحت أطباق الثرى » وهو *يليس الباطل ثوب لحن » ثم إن يث 
تعالهه فى الناس © تلك هى جر يرق » وقد شهدتم بأتفسك فى ملهاة 
أرستوذان كيت اصطنم شخصاً أسماه سقراط جعله تهول قائلا إنه 
يستطيم أن يسير فى المواء » وأخذ يلنو فى موضوعات لاأذمم 
أنى أعمرف عنها كثيرا ولا قليلاً س لست أقصد بهذا أن أسىء 
الى أحد من طلاب الفلسقة الطبيمية -- ولكن شداما يسوونى 


00( يقصد به أرستوقان الذى. مثل بقراط فى روايته « الساب » 


أشم عثيل 


ا ارسنالة 


أن يتهمنى بها مليتس ٠‏ أمها الأثنيون.! المق الصراح أنى لا أتصل" 


بتلك اللتراسة بسب من الأساب ؛ وشبد ل 
من المطور ؛ قالمم حم . ٠‏ انطقوا إذن يا مرو 
وأنبوا عنى جيراتم » هل مدنت سر اك 
أو قليلاً ؟ أ: نصتو إلى جوابهم لتقطعوا بسدق مما يقررون 

أما القول بأنى معل أتقانى عن التعلم أجراً فباطل ليس فيه 
منالحقأ كبر مما وسابقه : على أن أجد الع الأجورإن كان معنا 
قدراً . فمؤلاء جورجياس الليرتى ( سمناممعط )ه نهدنهره© ) 
وبروديكوس الكيرسى ( دمنت ؛ه ونهاامرط ) وهبياس الاليزى 
( ذذاع أه كهنوصةة؟ ) يطوفون بإأدن يحملون الشباب على ترك بنى 
وطنهمالذين يعلمونهم ايتغاء وجه الله ليسموا اليهم ء قلايؤجرونهم 
وكق » بل يحمدون للم ذلك الفضل المظم . ولقد أتاق نبأ 
فيلسوف من بارأ يقم فى أثينا ؛ حدثنى عنه رجل صادفته ؛ قد 
بذل الموضطازين ملا طائلاً ٠‏ م وكلياس بن هبويكوس . 
ونا أننأنى أن له ابنين سألته : لوكان ابناك ياكالياس حمارين أو 
بقر تين لماشق عليك أن تجد لما مدربا , فا أهون أن تلتيخدم 
مدرب الخيول أو فلاح يقومهما ويبلغ مهما حد الكوال فى حدود 
فضيلهما ؛ ولكبما إنسانان من البشر,؛ فن ذا تكرت أن 
يكون لما مؤّدبا ؟ أنمت من يدرك نضيلة الانسان وسياسة البشر؟ 
حدثتى فلايد أن تكون قد ديرت الأمس مادمت والدآ . تأجاب: 
«نم وسبدت”. فسألته : منهو ذا وأيثموطنهوكم يؤجر؟ فأجاب 
مو أئيتس البارى وأجرء خمسة درام » قلت فى تفسى : 7 أنتم 
بك يا أثينس. إن كنت تملك هذه المكنة حا » وا تعامها عثل 
هذا الأجر الضثيل ؛ فلو كانت لدى: أزاهيت وأخذق الغرور» 
زكر ين ءا ليود - لا ارسي للك الك حا ؟. 
رب سائل متك يقول : ظ وكيف شاعت عنك نلك النهمة 
سقراط إن لم تكن قد أتيت أمر] إدَا ؟ فلو كنت فرداكدائر 
الناس لماذاع لثصوت ولا دار عنلث حديث . أنبئنا إذْن بملة 
هذا إذ يؤلنا أن حك فى غير صالحك » وإنى لأحسب هذا تحدياً 
دقيقاً ‏ وسأحاول أن أوشح للم دعي بالمسكيم : رومن أبن 
جاءتتى الأحدوثة السيثة » قأرسجؤ أن تنصتوا لقولى ؛ ولوأت. 


بعشك سيظن بى الهزل » ولكني أعترف أنني لن أقول الا الاق 


م حديق 


خالصا . أمها الأثنيون ! إن للى ضربا مميئاً من ضروب المكة.» 
كان مصدر ما شاع من أمرى » فان سألُونى عن هذه المكة 
ماهم ؟ أجبت أنها فى مقدور البشر ؛ وإلى هذا الحد فأنا حكيم 
أما ولك الذي ن كنت أتحدث عنم لكي مسجزة فوق مستوى 
البشر »لا أستطيع أن أسفها لأننى لا أملكها ء ومن فان أنها 
لل قدظا: ن بطلا » وكان أشد ما يكون بعد عن حقيقى 
أها الأنينيون ! أرنجو ألا تاطمونى ولو بإلنت ى القول » فلست 
قائل مدا الذى أروبه قي ولكنى سأني فى شاهدا جدراً 
بإلثقة » ليحدتي عن حكبى -- فسينبةت؟ هل أملك من المكة 
شيئاً ؟ وإ نكن تآملك » فانوعها - وأعنى ذلك الشاهد إتهدلنى . 
نم ولا ريبتعرفون (شريفون) ؛ فهو صديتىمنذ عهد العمبا ؛ 
وهو سديقي مذ فلاهليم عت من تيم ثم عاد أدوالجه متك . 
كآن شر يفون 5! تعامون صادق الشمور فى كل ما يعمل ؛ فقد ذهب 
إلى معبد دلق وسأل ألراعية فى حرأة لتنيئه - وأعود فأرجو ألا 
تقاطموتى - سأل الراعية لتنبته إن كان هناك من هو أحك مني » 
فأجابت النيكة أإمت ليس بين الرجال عن يفضلني بحكته . 
لقدمات شريفون.: ولكن أخاه» وهو فى الحكة. بينتا » يؤيذ 
صدق ما أروى 

وف أسوق اليج هذا المير ؟ ذلك لأنتى.أريد أن أتقصى 
لك علة ماذاع عني من سوء الذكر . لما أثانى جواب 
الراعية » قلت فى نفسى : ماذا يمتى الاله مبذا ؟ إنه ل م.أفهم 
4 من ! أنا عليم أن ليس لدى من المكمة كثير ولا قليل ؛ اذا 
5 الثاس ؟ ومع ذلك فهوإلّه يستحيل 
عليه اتكذب » لأن اللكذب لا يستقيم مع طبيعته ٠‏ فذكرت 
وأمعنث ف التقكير » حتى اثبيت آخر: الأمس الى طريقة أحقق 
مها القول اعترمت أن أبحث عمنيكون أحكيمى » فانصادفته ؛. 
أخذت سعتى حو الاله لأرد عليديا زعم » فأقول له : ؛ ل ماك رجلا 
أكثر مني حكة ؛ وقد زعمت أ أ 
الى رجلمن السانة - ولا حاجة فى المىْذْكر انعه هقد عرف 
حكته » وأمتحنته فانتهبيت إلى النتدحة الآنية :ل أكدأنا 
معه الحديث حى قرت فى نفسى عقيدة لا محى بأنه [ يكن 
حكيا حقاً ؛ على الرخم من شهادة الكثيرين له بالمكمة » وعلى 
الرغم مما نه هو نفسه فى حكته » وقد يجاوز به النرور شهادة 


عناه يقصد بقوله إنتي أ 


التاين 6 200 


ا 


5 اسسالة لغذا 


1 
كتاب الأوراق 
وقطره فى كاي التار م 

فى ذمة الأدماء مر أهعل هذه الافة الكرعة للأدب 
دين لامسدل لهم عن أداله أ ولامترخص لحم فى الوفاء به اذ 
كان مرجم الأ شه يسيم للمترية التى يظهرون بها ؛ 
:وال كيانهم الأدبى الى لاحياة لهم من دويه ء والى” شور 
روح لمية الل ركل عناص الياة مقا الرجود م 
هو متسل فوق هذا بإلقومية.التى نقاخر بنها وحرص على توثيق 
عراها وتقوية أسبايها . ذلك هو المنابة يتَاريخ هذا الأدب الذى 
تمده خنسة عشر قرثا عنابة تظهر » فما أحسبٍ »فى كتاءة هذا 
التارجخ » وإقامته على أسبى قوبة من أساليي. البحث العلى » 
وبنامج التقد الأدبي » والتبسط فى ذلك بما يطوعه الجهد الواسع » 
والنفس الممتد » والمزعة القورة ؛ واالزوح المنية الشبصرة ؛ 


واارغية إلتوئية فى إقامة كياننا الصري على أقوى ما تفاخر'يه' 


العنوب وتعتمد عليه الأم » فا أجسب أن أدب أمة من الأم 
بلغ من سمَة المادة » وامتداذ العمر ؛ ومحارأة المياة» ومساوقة 


الزمن مابلئه الأدت العربى 3 تم لا أحنب أن كت أمة من الأمم 
"العامدين + قفاوت أن أقمه بأنه.وإن يكن قد ظن فى نفسه 
المكة : إلا أنه يكن بالحسكيم المق 0 فأدى به ذلك الى الطب 
مني » ونشاطره فى غطتبه كثيرون ممر:- شهدوا الحوار وبعموا 


الحديث » فنادزتدقائلاً فى نفسى : إنى وإن كدت أسل أن كينا 
لإ يدرى شيقاً عن امير والجال .. فانتي أفضل منه نغلاً » لأنه 
بكواتر رمو لامرك . وأما أنا فلا أحرى. ولا أزعم أ نبي 
أحرى ب ولعلى بهذا أفشله قليلاً . م قصدت الى آخبر: » وكان 
أعرض .من ستابقه دعوى فى الفلسفة » فائهيت ممة الى النتيجة 
نفسها » وعاداق هي الآخر ؛ وأيذه فى موقفه عدد كبير 


منى بما مني به هذا الأدب من إغفال أهله أن يقيموه على أسن 
هدا! المصى . 

تاريخ الأمب عندنا عل حديث النغأة ؛ عض التكون » 
لايكاد برجم ميلاده الى ماوراء الجامعة الأولى » ولايكاد بثبت فى 
طريقه لما يحتوشه من أسباب الضعف ء ومايعوذه مْن عناصر 
الحياة » ومايحيط به من شتى الموامل إلتى تثبطه وتسده وتحمل 
عليه عالايحتمله. الجلد القوى بله الضميف الواهن » وإنعا مى 
القوة الذائية التى تمتكد فن أقدس الواجبات علينا لقاءه أن 
كن له فى الحياة » وأن توقر له المناصر التى يقوم بها كيانه 
الصحيح ؛.وعى تتلخص فى أمرين لا بد منهما : : تقرير الأسلوب 
العلى ؛ واستجيع المادة التى يتكون منها تاريخ الأدب العربى 

أما أول الأمرين ققد كفانا مؤوتته الأسائذة الأجلاء الذن 
شقوا لنا ذلك الطريق ؛ ووضّموا أمامنا مال البحث العللى ؛ 
وبصرونا ناهج التقد والفحيص وللوازنة وما الى ذلك . 

1 أما الادة التازيخينة فعى المنصر الأول فى كتابة التاريم » 
وكلا توفرت لدى الباحثء واتسمت نواحها » وتئوعت أبواسها» 
وتعددت مذاهها » وكثرتالأدىالتى تقدهاء وأخنت تضرب: 
فى شتى جهات المياة ؛ وتتناول الأطراف.الختلفة كان الؤرخ 
أكثر نوفر] على بحثه ء واستضاء أمامة النمر الذى يؤرخهء 
تأخذ يصفه وصفا أشبه بإليقين » ويقرر التيارات الأدبية فيه 
تقريرا أقرب الى الحقيقة » بمد أن يكون قد نظر فى أسجزاء هذه 
للادة رنظر الناقد البسير » بقْمَل' بوازن “بينها » ويقارن بين عبتلف 
أجزائها » ؛ وليكن هناك مأيكون مرن التناقض في الروايات » 
والتضارب نين الأقوال فدلك » فيا أحسب »أدى الى استبطان 
الحقيقة الستكنة فى مُنايا هنه الاختلافات » وأقرب بالباحث الى 
ثلج الصدر وبرد اليقين . 

والأدب العرنى علك من هذه الناحية ثروة طائلة برغم سن 
عوادى الرمن ؛ والتكبات الى أضابت الكتبة الربيةفى 
مناسيات مختلفة » ولكلها ثروة ضائعة لا جد من يستغلها إلا 
قليلاً ؛ إذ لم يقدر لهامن ينشرها من قبورها » وييعيث فها المياة 
التى تمرفها » حتى: يستطاع استغلالما » وإيا نم جهود ضثيلة 
مالنسبة الى عظم الممل >وسجلال التبنة . 


لل لورسالة 


' ولقد تقدمنا الفرئجة فى هذا السبيل حتى أخجاونا وأسبظوا 
عائقنا بفضلهم » #ضد ربوأ لنا خير الأمثال با نشنرو! من كتب ء 
وما ثاموا به علها من عناية يتصحيحها وفهرسها ومقارتها» فى 
تواضع العام الخلص » وهدوءالباحث الستبص. فدلوا مبذاط روح 
عابية ثابتة الآساس » ومعرقة حكيمة بطرائق البحث السحيح . 
لست الآن بمدو البحث عن جهود الستشرقين النظيمة 
التوالية فى سبيل الأدب العربى » وإبعا سبيلى الآن أن أنحدث 
٠‏ عن كتاب من خيرة الكتب التى كادت تتلاشى فى غمار القرون 
وثنايا النسيانوعوادىالاهال » فنشره مستشرق ناشىء ؛ هو الستر 
هيورث دن » وخلم عليه هذا الظهر الذئ تتتجل عليه الروح 


العامية فى مهائها وروتقها وجلالما . ذلك هو كتاب الأوراق لأبى 


بكر حمد بن يحى الصولى المترفى سنة سم . 

والصول إمام من خير أنمة الأدب » وكاتب من أفضل 
الكتاب الذبن 'زدهى مهم تلك الفترة من الزمن » وعالم ضليع 
غير الادة جيد الرواءة » بروى عنه أبو الفرج كثيراً فى أغانيه » 
وأستاذ جليل تخرج عليه كثير من رجالات ذلك العصر مثل ألى 
حاو السو رع ا 
عام . وقد رك بروة كر من الكتب الجليلة فى قيمّها الأدبية 
والتاريخية؛ نقرأ ياتا فى كتب الفمارسء ثم نتطوى على 
أنفسنا حسرة وأسفا على ذلك اللكثز الذى طاحت به الطواتم . 
ولا أحسب أنه قد بتى لنامنه إلا هذا الكتاب الذى عنى نه 
الستر دن هذه المنادة » وكتاب آخر فى أدب الكتاب نشره 
منذ عشر ستوات العلامة الأثرى الرخوم على بجت . وكان 
كتاب الأوراق فى حم تلك السكتب التى لانمل شيئاً عن 
مُصيرهاء لولا تلك الروح الملمية التوثية التى حفزت ذل كالشاب 
العام علىاخراجه للناس فى ثوب علمى جليل » ومماناة محقيقه 
وتمحيصه ومقارنة رواياته » فأضافٍ بذلك الى المادة التاريخية 
لمصر بني اليناس ماهو جدير أن يضِىء الطريق أمام الباحث 
الؤرخ فى كثير من مجاهل. هذا النصر ومسائله اللتوية النامضة . 

وقد تحد فى ترجة السو كلام مختلق الأطراف بين مدح 
وتدحء وتقدير وتشبير » ولكنا لانشك » إذ نقرأ كتابه 
« الأوراق » .أنه كان رجلاً عال] يمثل الروح العامية خير تمثيل » 


ويضعها فوق كل اعتبار » متثبتا على طريقة عصره فى التقد 
والروان ؛ لاعيل مع الموى » ولايذعب مم الخواطر » ولايقف” 
دون التقد والقارنة والمحيص . 

عرض ف أثتاء حديثه عن أحمد بن بوسف الى رواءة_.محدث 
أبن طرفور عنه بها » وخلط فها؛ فلم يدعها الصولى تمر دون أن 
ينقدها ما طوع له علمه النزير وروحه العلبية القوية » ثم كتب 


هذه العيارة الى نثسها هنا لتدل على تثيته الممئ من ناحية ‏ وعلى حون 


مظهر من سَفلاهى الرو العامية فى ذلك العصرء من ناحية أخرى , 

2 وقد رأيته ( ب مني ابن طيفور ) بالبصزة سنة سبنغ وسبمين 
ومائتين » وقدمها إلى أحمد بن على الادراق ؛ وكتدت عنه يحلين. 
أو ثلاثة » قلا رأيته حفيا لم أرعتده ما أريد كته ع ويعز على أن 
أذكر أحدا من أهل الأدب بسوء وأن أستخفه » ولكن لايد 
من أن نسطلى العم حقه ‏ ونشع المق مومه ؟ 

أفرأيت إلى أى حد من الاجلال والتقد ركان نظر الزجل " 
إلى العم والحقيقة والأدب ؟ 

عثل لنا هذا الخبر الصثير الذى ينبنى أن يرجم اليه القارىء - 
فى الكتاب صفتين من أبرز صفات الصولى وكثير من علاء 
ذلك العصر : وهما سمة المادة » والتثبت ف الرواءة . وعلى هاتين 
السفتين تامت عظمة اسلف » وعلهما يجب أن تسكون الذعالم 
التى نقيم عليها أبحائنا الللية فى تاريخ الأمب » فلن تفتيتا كل 
أساليب البحث ومتاهج النقد » عن سعة المادة وتوفر الممتادد » 
والتقصى فيها بكل ما يتسع له الجهد ويطوعه الامكان ٠.‏ 

فاذا كنا سق بكتاب الأوراق » فائما ذلك لأنه صورة لخلك 
الشخصية النظيمة فى ناريخ الأدب المربى ؛ ومثال من خيرالأمئة_ 
عن الطريقة الأدبية لأسلافنا فى مماناة الرواءة ونقدها وتمحيصها . 
والتوفر على اسلجم والقارنة » ثم هو قوق هذ كله » زياد فى الادة 
التاريخية » وتوطيد لأسس البحث العابى » بالنسبة إلى عصر من 
أشدعصؤز الأدب العرنى اختلاطا واضطرابا » وأغصها بالثيارات 
الختلفة ؛ والتزعات التاينة التشابكة . 

وهذا القسم الذى نشر من كتاب الأوراق خاص يأخبار 
الشعراء المماصرين » وقد سلك الصولى فى تصتيفهم, مسلكا 
حسنا جديراً بالتنويه :“ذلك أنه راعى فى ذلك أسرثم : فذكر أولاً 


اأرسالة 


أسرة اللاحقيين » ثمأسرة احمد بن بوسف وزيرالأمون » تمأسرة 
السلى أشجم بن عمرو . وهذا نحو جديد فى التصنيف الأدنى 
جدير بأن ينتبط به القين يتتنعون الصفات الورائية الشتركة » 
والذين برون ف الآدب صورر] لقوانين الوراثة القررة . 
وإذاكانت هذه طريقته فى عرض الشعراء » ل يتقيد بذ كر 
ا رضي و ل 0 
بهذا الاتجاه فى آخر كتابه فقال  :‏ قد سيثت بأ كثر أشمار 
هؤلاء إذ كانو! شعراء رت كتاب لايمرفوم الناس + :ومن عرفهم 
لابعرف أخبارثم . . . وانما أستقصى أشعار من لايمرفوت: 
وأخبارم » وكذلككان الصولى » فقد انطلق فى ذكر مؤلاء 
الشعراء الثمورين ؛ وسرد أخبارم وروابة أقو الى وأشمارثم » نما 
أهو جدر بإلرواية » حقيق أن نتهم فيه. النظر ونستخلص منه 
كغيرا من الحقائق التاريية التى قد لا تغضيم فى مشاهيرالشعراء » 
فقد تقيد الشبرة مناحها بكثير من القيود التقليدية » وتنشر 
حوله غشاء مصنوعاً » حتى يصبح من العصر الذى يميش فيه ؛ 
صورة"كثيرة التزويروالقوبه . على حين ينطاق الشاعى الخمور فى 


سبيله يسور من نفسه وعصره ويرئته ماوسعته الحرتة فى التغبير » 


والقئرة على التصوير . 

ولعل كبار الشعزاء م صور من عبقرياتمم » أ كثر من أن 
يكونوا صوراً لمصورثم وبيثاتهم ؛ وما توج به من شتى الزعات 
ومغتلف الضور والتيارات - 


فكتاب الأوراق يضع بين أيدينا إذن مصدر] عظم الخطر 
من مصادر التاريخ ؛ ويبصرنا بكثير من الخالات التى سيطرت 
على الأوب فى ذلك العصر » عا يكتبه عن أولئك الذين انطبعوا 
بحياتهم » وصوروها تصويراً حرا طليقاً من قيود الشهرة . 

ومن قبل عني الفضل: الصّى جمع شعر الشعراء القلين تقدم 
بذلك الانجاه التاريخى الذى تتوجهه أجل خدمة ؛ إذ كانت 
الفضليات أصدق صورة العصر الجامل . 

هذه ميزة شديدة الوضوح من ميزات كتاب الأوراق ؛ لها 
خطرها فيا تقصد اليه من الدراسة الأدبية . ولست أتعرضالآن. 
لشرح هذا. الوعجه من الخطورة » ولمله يتاح لنا فيا يعد أن مدرسه 
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دراسة.مفصلة تتسم الا تقسع له هذه الكلمة الماجلة . 

وما يستطرف ويافت النظر فى هذا الكتاب ء أنه يظهرنا 
على أولية ذلك التوّع من الشعر الذى يميه الفرنسيون الشعر 
التعايى عنتوناء ملل 6أ5كدم هآ فى الأدب العرى » فنحن ترى أند 
قد يدأ بأإن بن عبد الحيد اللاحتى ؛ ققد صنع قصيدة سرد فهها 
أحكام الصيام على "يحو ما نعرفه فى منظومات العلوم. والظاهر أن .. 
أ كان مضطلما بهذا النوع من الشمر » فقد نظلم كذالككتاب 
كليلة ودمنة » وكتاب النطق : وكان ذلك فنا طريقاً . وقد ذ كر 
الصولى أنه عائي البرامكة على قلة عطائهم مع خدمتة لمم وموضعه 
منهم ‏ قأشار عليه الفضل أن يقوشعروق هجاء الطالبيين» فتذيم 
أبإن » ثم قال قصيدة استطرفها الفضل » وهى لا شك طريقة . 
فقد شلك فها مسلكا جنا فى الشعر ؛ إِذ أخذ يجادل الطالبيين 
فى دعواهم جدلا تقهيا يحتا مستندا الى أتكام الورائة فى الأسلام 


: وما يقرره الشرع فى سالا الحجب والهبة وما إلى ذلك" . ولا عطاء 


هذه الأبيات إلى الفضل قال له : ما برد اليوم على أمير الؤمئين 
ثى: أجب اليه من أبياتك , 

هذا تاريخ نوع من الشمر كثي الشيوع فى اللغة المربية » 
على أن لهذا قا أحسب »* بعش الدلالات الأخرى على بنش 
العوامل ف ذلك العصر : 

وعقد الصولى فضلا عمار وئفصة دن أبإن» وعندىأنهده 
التصوص التى تروى فى ذا الصده عظيمة اللطورة فى تحقيق 
إلسألة الدينية فى عمٍ عر النباسيين : ذلك الأمس الذىاضطربت فيه 
الأتوال واشتبت - فيه انون » واخفت فيه متازع الرأى .ولا 
بزال فى حاجة إلى التحقيق العلئ القائم على التقول الصمحيحة 
والتقد المزه البصير . 

وبمد فا نستقمئ فى بان قيمة كتاب الأوراق من ناحية 
التاريخ لد وديا أن يكون هذا المكتاب زيادة فى الادة . 
التى ترتكد عليها أيحائنا » وأن يكون واشمه أبو بكر الصولى » 
وهو منعرفناء وأد أنينشر_نثثرا علي خالس] لوجهالعم والا'دب . 


حتى محتفى به ) وأرحب يظهوره . 


مله الهامرى 


اشاب فى أمريكا 
حركته وترببته وحياته المياسية ' 


ومقار نر بالشبات 5" أور وبا 
عم إبامم ابر اهم بو سف 


لا نستطيع أن تقبم التزعة الخديدة التى تملكت أفئدة أبناء 
الجيل الحديث فى الولايات التحدة الأميكية ؛ إلا اذا قهمنا قبل 
كل شىء الفوارق لرئيسية بن الجر العامة للشباب فى أوروي! 
ومثيتها فىأمريكا . وأول ما يلفت النظر عدم أمِمام الغياب 
الأميى اهارا جديا بالروحانيات والاجماعيات ؛ بها جد زملاءهم 
فى أورو! على عكس ذلك ٠‏ كذلك ثم لايعرفوت التكالب على 
الدرس بكفس الهم الذى جدء عند الشباب الأؤروبيين . والواقع 
أن أسريكا رغم مالها سن تتوع فى الآداب لا : تعرف حتى الاعة 
ما يسمى 8 بثورة الشباب 4 كتلك التى عررفتاها لشباب الألمان 
5 لهانة القرن التاسع عشر ويدء القرنُ العشرين . وقد تسكون 
التقاليد الاجماعية. و توارنها الشباب الأمريى عن سلفه وال 
برعاها كل الرعانة سببا » إذا ما أضيف إلها مسكز الشتباب 
الاقتصاى » يحول ينه وبين تحمل عبء مسكوليات حسام . 
وركن الشباب إلى تلك التقاليد وراح يمحافظ علها فتجلت فى 
حيانه السياسية »ثم سرعان ما انتقلت المدوى بمدؤلك إلى كل 
ميدان' من ميادين حياة الشباب . ورسخت هذه التقاليدنى 
النقوس بدلاً من أن يتم التماون على مقأومنها لتتلاثى . قثلاً نا 
كان الشباب الألبانى منذ ثلائين .سنة يثور على سلطة العائلة 
وسلطة الدرشة ولا يأنه بسلطان الدولة ولا بسلطان الكئيسة » 
كان الشباب الأسريى يزغ فى نفس الوقت إلى اذهاج ما ثار 


عليه رمِيله الأوروى + وكان نما لايد منه أن تنبذ أسيكا آراء . 


أوروبا وطرفها فى تربية النشء وتبحث ا عن مسن -جدديدة » 


فاهتدت إلى جمل دا العامية فى الرتبة للثانية من امج 


ا يفم يات 0 
0 تمد صالحة للعالم الجديد 2 فاستعاضوا عن 2 القوانين: العامة 6 


ازسالة 


فى عل النقس بفسكرة رعاية الشباب ومهذييه عملياً ٠وثم‏ بنبسون 


فى ذلك رأى , زعيم التزبية الحديثة فى أسيا لتر . جون دبوى 1 


الذى تمثير آراؤه إنجيلاً للمرين الأربكيين . وخلاصة آراله : 
أن الم والمرقة يحب أن يتتزعا من الحياة » وأن 0 إذا 
جاء عن طريق جمارسة العمل ومثراولة الأمور المملية . 

لأسن م التى يمر عمها 2 بطريق اتروع » الاق يا" 


التفسعلى « الحاولة واتخطأ 4 . وقد مهأ الأوربيون بهذهالنظريات - 


العملية » وهذا النرع من الثربية 5 ولكنهم 'يفسون أن تربية 
النشه وفق هذه الأصول تكونَ عندثم قوة الارادة وححة ١‏ 

على الأشياء . ومن أمم المبادى" الممول بها فى أمريكا لتربية 
النشء اعتبار الشباب وفرديته فى عرتبة لا تقل عن مقام الم 
وعليه . وكثيا نا ينى عداء التربية الأمريكيون على زعلاثهم ف 
أورو! الشرع فى ف للم بآن الطفل له شخصية أقل خطراً من 


.ششخصية الرجل الكتمل الرجولة . ولكن علماء التربية 


الأوروبيين يقولون م -الآخرون بأن الآراء الأمريكية تحوى 
جرومة مهد نظام التربية والتعليم من أساسه ل أن ثلك الآزاء 


تمفل على إشماف مركز إلربى فى نظر النشء وإضماق الثقة به. ‏ 


ولكن:الأسبكيين يقولون إن السألة عكس ذلك ت ماما ثم إذا 
نظرنا. إلى المدارس “الأمريكية عل الختلاف أنواعها » ولاحقلنا 
تباين الأعمار فى الفصولء كنا بأنفب النظام كأ يفهمه 
الأوروبيون لس له أثر ملموس فى هذه الدارس ٠‏ وكثيراً 
ما قال ألمربون الأوروبيون عند أول مشاهداتهم الشباب الأمري : 

«يالها من قوفضى ! 4 إذ يحدون الطلبة منالك يتوجهون ' 


' بكلياتهم إلى شخخص الأستاق » أما اعتاميم دربيه فأمر تالوى 


لهم . ولهذا حد بين الأساءدة والطلبة علاثة ألقة قد تبدو أشبه 
بالصداقة التى 
تيك الألفة هو أن -5./ من شمو ع العلمين فى الدارس الأولية 
والأبتدائية والثانوية فى كفة البلاد الأمريكية نساء . ولا يموق 
العامة عملا لو أن لها زو إوكانت ف مقتيل العمر . ثم هثالك 
ظطاهرة عريرة ة أخرى قد لا جد لها مثيلاٌ فى أى بلد أورولى 3 
تلكهناعتبارالدرسة والكلية ملرعةيتعهد فها الدرسوزيتربية 
الألفة والصداقة ب نكل أفراد الشباب ؛ ولا زالت الكليات 


الأمريكية ة دنم ما وجه إلما من نقد محافظة كل الحافظة على - 


حياة : الأخرة بين الطلاب 0 مائمة كل النع تسرب ذخلاء إل 


[ البقية فى ذيل الصفسة التالية ] 


يضيع ممهااكل نظام » ولمل السسر الذئ ير لنا_ 


ع 


1 


عى سر الشباب 


ارسالة 


وردت وَرُود النالغات رسال 
رفائة الصفحات يعبق نشرها 
من سالفب اللذات إلى فى معهد 
ف معهد حل بأوطار الصا 
96 تم لمين الصحينة واتجل 

نين السطورتسيمة 
وَتََدَتْ لىسا كنات غصويه 


وذ كرت فيه كل ماضى بكرة 


وأستعت مرننع 


هاجت :كين صبابتى وغراى 
من طيب عهد غابر الأيام 
سفت به اللذات كالأحلام 
فيه حمدت على البعار 7 
ف الطر ش خم صميد الممرابى 
ورأيت باسقّ نترئحه المقسامى 
عب الماء تَوَادىَ الا كالم 
ملكتت كَألوى الضياءالطانى 


طالمت فيها الشمس تسكب ضوعها 
نما على الأتضاد والأعلاح 


وعشية سكأ نه 
راقبتفهاليلين 
ف لأمرى ” 0 ا 
2 يما به ولييايا 
حب أشعاراً نظت عقودها 
5 008 


من هأئه الرتقرأق أو أزماره 


0 
متكوق 


ما اركاذ إلا فته وتلاحة 
يبفولدكراه المؤاد ! إد] حر حت 


ويحيئه منى الشلامُ وإن 1 


حظيرة الشباب . وحتى فى الدارس الايتدائية يتدرب الأطفال 


مع 


توس بن عرد الام 
يطْتَى على الأغوار والآطاح 
حاوائها وَعَمَامَرَ ومراع 
موصولة الالطاف بالأتما 
فى ذلك الوادى النضير الثامى 
فنا جَرَى ين سحره إطالى 
قد صما أو فر بتاع 
9 حَالتي : المتحو والإتاع 
لشُروق 53 أر دون مام 
ونثور أفواق 4 وهيانى 
أقمبى الاماق َيه وسلانى 
- فزى أبو السفرر 


على معيشة أخوية كاملة المظهر'» لايعبى فها باتباع طريقة” شحن 


الذذهن بالعلوم 


والواقم أن الثل الأعلى وطايم التربية عند الأمريكيين عو 


ىم 


راقم ابرالقي رسف 


153 


تاجرة! ! 


دعته الى العش عصغورة 
شَكت قبل وتحشة الانثراد 
وطرل القام بلا صاحب 
يشاطرها واجات الخياة 
ويمنحها عائدات ٠‏ الوداد 
تيش خلا الى تريه 


بتغريدها الطلق الساحر 
عل ذلك القَمن الزاض 
تتىء إلى جنحه القادر 
وحمل من عبلها الرافر 

الشاعي 
ويسد فى حبها القاسر 


وتمتحه جدوة 


ع 


قفى زمنا شادياً لاما 
يروح الى الأيك جم النشاط 
ويتهل من مانه المستطاب 


بأحلامه هادىء الغاطر 
يندم فى ظلله الناضى 
ويستاف من عرقه الماطر 


ع 7 
دعام الممسا ولبانانه فبى ناء الصيا الغاس 
وقارق أحلامه الساحرات الى صرحها الوارف العام 
الى حيث يقطف آله ثماراً ويجنى يت الصابر 


إلى حيث علا ماقد خلا من القلب فى الإمن القابر 
ب 

نما أناها رآى أنبا تيب ينى الأروة الكائر 

وقد جعلت ننبها سامةة كامة صاحبنا التاجر 


فهنا يسوم وذاك يزيد 


وذا يتتى صتقة الخاسر 


ضاد إلى أيكه تادب بذلك من جدو العائر 
إذاءما الزواج غدا ملمة لأنت على تركه عاذرى 
جنين و لين 


ع 


مه 


واعسباً للبرء فى جهله د وعوأشر لهف شقيق التى 
عه فى ده حالاً دعَب الضلة كل المدئ 
وى شقاء العمر فى كر نشوان أيقريه رَفِيفْ الرّؤَئ 


همان كل» السمر ما إن يبى 


يا سكه !1 أية 


ألسوبق, 


سي ادن يا بؤْسّه لو وعىا ! 
يد نى كن هنى الدّن 


ا١ة45‎ - 


لحتنا 


الل ل سي س١‏ اير 


يا ل 2 82 2 
راهنا اعون من شامير مشتمجم النظ غريب اللغى 


ع 
2 


شيّنت بالأش. رُفات الب ف لرعة الشكل و" م" الوق 
نعل نفك بض الأمى 


فنا 

.2 و 

محمد الل ويثي الحجئ 
20 0 
بشحكة ما يدعو ابنكا 


تراه كليم عم رقة ‏ طْرا وطؤراً كرون الصّنا 


هذا اباب الزن ما علد أت عن برق متها 

37 ب 5 - 6 

حراؤة امضّة رحْبة كل ثنىه موحش ف الثلا 
0 0 5 12 

لابليل “يطرب إما شدا ولام َعْبَق فبا الشذى 


05 موي م 
(وحُدى عاضها راك 
مرب فى آثلقها حاراً 
خب لا مانن فى وَحْدَتى 
ظان ! إن آل با ميم 
تحن بى من أنثر 5 اقب أن ذياق عل" لها 
ترى تجو سانا ؟أم تىى أَمْرى عرب جامد لنثرئ 
د عد أيه 

مله 8 8 5 
- وَكلهم كاله غض العبا 
0 ا رتم سل 
صيهم قمنانة كام الدوح سرب 6 
محيون فى أخلايي والى 
دوم للانسان طول الدئ 


8 اع ىلعي 


سي غضبان و الأذى 


صَرَوَة آمالى » أسي النضنا 
ك1 0 5 
ا رن منتطى 
20-0 ل 


00 
ارَحْمَة الله لمهد المبا من اما رف حتى اختنىا 
ووو 
1 ا ا 
تقول ل النفس وقد هالها 
900 يم __. 
أهكذا الآيام ‏ مجنونة 
ونشق لجس انط ابنسى 


0-08 


أن تحدَ اميد التبيب انطو 


مسشرعة فسيرها والشرئ ؟ 


فيد 1 أرعطا< من فتك سل 
فكان فى ضصته طنلة من الله شِ 
عليه ءن شرخ الصا أبعى الثياب والحلى 
ب لكات تثل ملك سمح ندا من عل 
وقد وجدت وجهه م 
ما يله منشرعً كأنه فى “غزل ؟ 
يمن تراه يحتفى ثومه رم 
عنلئذ التيتى مَيَْانَ قلبى يصطل 
قهمأدعه ناعاً فى تومه للسترسل 
بل هب" مذعوراً على عواصف من فيل 
كم امه الى مين سوق 


66656666 60665666665666 وم وه 
و ف النا ييف الم والك 
التطري النظرية العامة للالتزامات 
لجرو ابول 
فى نظرة النتقد 

ظهر الجزء الأول من كتاب التظرية العامة للالتزامات 
للدكتور عبد الرزاق أحمد النهورى أستاذ القانون المدنى 
بكلية المقوق سايقاً والحاى أمام حكة التقض والابرام . وق 
تناول هذا الحزء بحث نظرية العقد وما تشتمل عليه من 
نظريات قانونية خطيرة كنظرية تكوين العقد والتعاقدابالراسلة 
والأهلية وعيوب الرضاء والبطلان والفسخ واتخلف العام 
والخلف اللخاص والدعوى غير البائرة والدعوى البوليصية 
ودعوى الصورية والتعهد عن الغير والاشتراط لصلحة الغير 
وتفسير المقد والسكؤلية التعاقدية ونظرية الموادث الطارئة 
.وغير ذلك من المائل القأنونية التى تمشير أساساً للقانون الدتى 
ولايستغنى عن الرجو ع المهاك لمشتغل بالقانون» وهو يقع فى 
ألف صفحة وماثة من القطمالكبير » وقد طبع فى دار الكتب 

وثمن هذا الحزء جنيه مصرى واحد ( عدا أجرة البرءد) 
ويطلب من لجنة التأليف بشارع السكرداسى ر تم دوسا 
مكتبة الاتجاو ومكتبة انبضة والكتبة التجارية وافلال 

٠‏ ومن لأدى الحامين بشارع فؤٌاد الأول 


© 40566656666 ن 4 5 6 56 5066 من ن ون ب 5056 


ا 


وممم مومه ف طم ووو مو هوهق ة ففف هفو م مهو فقعة ولاقو 


الرسالة 


ااا 


لاشك أن « هنزى وودسورثو أوجفاو » الشاعر“الأميرىق 
النابه غنى عن التعريف الى قراء الاتجلزية » وأن قصته الشعرية 
« ايمانحلين» تعد فى طليمة الآثار الأدبية الخالاة التى خلفهاء 
وخدمة لن: يقرأوا هذا الشاعى المبقرى رأينا أن تكتب هذه 
النبذة عنه فنقدم لمم بذلك أحد الشعراء الماليين الذين يقدسهم 
الغمب الأميرك ” 

ا نا 

ول 3 اويجنل » فى؟؟ فيرار فى ستة 140 فى مدينة 
« بورتلاك » فى ولابة 2 مين © وقفى طفولته وسباه فى بيت 
واقم فى شارع 2 الكونجرس 6 مازال إلى الآن محفوظا على 
حاله الأول عند ما كان يعيثى فيه الشاعس المظيم ٠‏ ويحج الى ذلك 
البيت آلاف من التابس الذين بذهبون الى 2 بورتلااد » ىكل 
صيف » ويدخلون اليه للتفرج على كل غرفة من عمرفه » وعلى 
مطبخه الذى ما زالت الأوانى الثقيلة مبمثرة على مواقده منذ ما 
عام ونيف . م يسمدون الى غمرفة فى الدور الثالك ليروا السرير 
الحشى الذىكان ينام عليه « لوتجفلو © ويطلوا من النافذة التق 
كان برى منها الثنارة'الوصوذين فى إحدى قصائده 

وكانت « بورتلاد» مدينة موافقة لفى له روح 0 و جفار» 
المساسة الرقيقة » إذ كانت شوارعها الطويلة الظللة” بالأشجار 
الوارفة ؛ وأحراجها الكتظة ؛ وشاطها الشعرى الماوى, ميداناً 
.خصبا تلمياله الواسع. 

كان < نوتمفاو» فى السادسة من عمره عندما عادمن الدرسة 
بوم وناول والاه شبادة لم تزل محفوظة للآن - كتيث فنها 
مسامته بأنه تلميذ مجنهد وأخلاقه قوعة . وبعد ذلك بسبعة أعوام 
عندماكان فى الثالثة عشرة من مره كتب قصيدة يصف به[ 
إحدى لأواقع الشهورة بين الأمي كيين والحنود ار . وكان على 
ثقة نامة بآمها جديرة بالنشر ؛. فاستجمع شجاعته ورماها فى 


سندوق إحدى الجرائ. ؛ ولكن رئيس حير تلك الجريدة لم 
يوافقه على رأيه فكان نصيمها سلة المهملات . فاكان من الشاعس 
الصفير ؛ وقد جرحت كبرياؤه » إلا أن أرسل القصيدة الي جريدة 
منافمة فنشرمها . وقد قال بعد سنين عديدة بأن الشمور الذى 
استولى عليه عتدما رأى أول شعر.له مطيوعا يعاوده بعد ذلك 
لدى نشر أى شعر آخر 

وكانت حياته الدرسية ب.د ذلك بجاحا مضطروا وتفوثا بثير 
الاجاب . وعند ما أتم علومه فى حاممة 2 بودوان 4 راح يلتمس 
من والده إرساله لقضاء سنة فى جاممة 9 هارثارد »6 واعترف إه 
عا يجول بخاطره من آمال قائلاً : « الحقيقة. ياوالدى م أنتى 
أطمع ومستقبل أدبى حافل . إن نفسى لتتحرق شوق الى ذلك 6 
ولكن والده نصحه بأن يفكر فى صتعة تكفل له عيشه غير 
صتمة الأدب - وأرغم الشاب على التزول على إرادة والذه والعمل 
بنسيحته ؛ فدخل كلية الحقوق . ولكن أحد الفتشين سممه 
مرة يلق ترجة لمقطوعة من أصمب أشعار ‏ هوراس »6 ذأتجب 
نه ؛ وعندما كانت الادارة تفكر فى إدخال فرع جديد للغات 
الادبثة فى برنامج الجاممة وقع اختيار ولاة الأب على رتجفلو » 
ليكون أستادًا لذلك الفررع » ولا يتخط عامه التاسم “عثثر » 
ولكنهم اشترطوا عليه أن بمفى”ثلاث سنوات فى أورب فيدرس- - 
لغانها ثم يعود ٠‏ ووافق والده على تزويده بإلال الكافى للقيام 
برحلته» وأبحر الأستاذ الشاب إلى أودبا بقلب مفعمحياة وأملاء 
ةفى ثلاث سنوات متنقلا بين فرنا والمانيا وإيطاليا واشبانيا 
وانحلترا » فبرس لثانبا وأحوال أهلها وطرق تفكيرثم » ثم عاد 
ليقوم بأعباء منصبه بنشاط وحماس » ويتقاضى تسماثة دولار 
كل شهر ( وها البلغكان يسد ثروة فى ذلك المين ) 

لم يكن لبريسه فى جامعة 2 :ودوآن 6 وإدارة مكتبتها ليموق 
لوتجفلو 6 عن البكتاية شعراً وتتراً ؛ فواصل سجهوده فى التظم 
والتأليف » ولكن كتاباتهاقتصر تالى حد ماعلى االوضوعاتالتى 
كان يدرمها 

وثيت اسم الشاعى فى عال الشهرة حتى أن إدارة جامعة 
8 هارثارد © طلبت اليه أن يتولى رياسة فرعها للغات الطلديئة 
عند ما استقال أستاذها . فقرر' 2 لوتجفلو 6 القيام برحلةثانية الل 
أود! استزادة فى درس اللنات والآداب.. وعندما كان فىهواتدة 


كا اأرسسالة 


وصله ذى اخراتة فواصل أيحانه ودروسه بعل ميل بإلم والحزن 3 


وهنالك نادرة حك عنه عنك ماعاد من أوزونا ليتولى عمله 
فى «هارقارد» ؛ وكان فى الثلاثين م نحمره » ولكن هيئته ل تسكن 
تندل على ذلك » فذهب الى 2 بنسيون 0 
فنظرت. آليه مباحبة « البنسيون 6 من ؤآسه القدمه وتالت له : 
« أنالا أقبل تلامذةعندى6 ولكنه قال لما ه لستتاميذا 6 . أنا 
الأستاذ «لويجلو» . فا كان من السيدة إلا" أزقالت له وعى تفتح 
اباب على مصراعيه : 2ه إذا كنت مؤلق « وراء البحار » 
فتفضل على ارحب والسعة © - « ووراء البحار 4عوالكتاب 
الذى وضعه أثر وحلته الأول الى أورديا ؛ ووصف فيه تلك السلسلة 
من الأسفار فى بإدانها - وقادنه السيدة الى غرقة فى الزاوية 
الشرقية فى منزلها قائلة « كانت هذه غرفة المنزال وشتحطن 
وعكنك أن تنزل فها . 4 وبقيت تلك الثرفة مسكنه طوال 
السبع عشرة سنة ألتى قضاها فى « هارقارد © 

وفى ستة 1845 قام برحاته الثالثة الى القارة الأوربية . ويعد 
ذلك بسنة تزوج مة نانية وقضى الى عشرة سنة فى هدوء بان 
أطفاله وعاثلته وأصحابه والقصائد الت ىكان بنظمها تترى 

ند نا 

ع الكاتب الأمريك- الممروف 2 تأنأيال هوثورن » مسة 
الى النداء على مائدة ه أويمفاو © مع صديق للأول . ودار المديث 
على النداء حولقصة جرت وقائمها بين 2وفاسكو تيا6 حت وعىشبه 
جزبرة ملحقة بكند! والولايات الأمريكيةإلشرقية . فقالسديق 
«موثورن» غاط] «وتجنار» « أنا أجرب أنأقنم « عوثورن 6 
أبكتابة قصة عن الحادثة» ولكنه لا يرى فمافكرة لقصة » 

فسأله 2 لويجفاو » أن يسرد عل مساممه تلك الحاوثة عله 
يجد فها الواد لقصيدة أو أنشودة 

ولخص له الصديق الحادث بقوله: 2 كانت مقاطمة 
2 :وثاسكوتيا 6 التىكان يسمها الفرنسيون « أكادى » تنتقل 
من أيدىالفر تسبين الى الاتجليز ثم يسترجعها الفر نسيون » وعكذا 
الى منة 0171# ء إن انتقلت الى الاتجلز عوجب معامدة 
ا م 0 . وكان 
يهب كل سانا لحم الى + فنشأت عداوة بين العنصرين 
الايملزى والفرسى ؛ أدت الى منازعات ومناوشات داعغة . 


وتفاقت الحال فى شبه المزرة حتى أمببح من الصعب جداً على 
المكرمة تبدثها ؛ فاستنبطت حيلة ل تحد أنفم منبا فى تلك 
الأحوال » وه تقل «الأ كادييين» الى جمات أخرى من أمريكا 
الثبالية حيث لا بتيسر لهم الأجتاع بالسكان الاتجايز . وكانت 
الطريقة التي تقال واسعلها أولئك !سا كينغايةفى النلظة والفظاظة . 
طلب الماك الى جميم الرحال والفتيان الذين تزيد سنهم على المشر 
سنوات أن يجتمموا فى اللكنيسة » لأندسيذيم علييم أواعي هامة 
من السلطة . وانجتمم الرجال والفتيان ) وثم يتساءلون مما أوجب 
حشدم بتلك الطريقة » وما أن دخلو! الكنيسة حتى حاصرتهم 
اللنود من الخارج ؛ وألق الكامن على مسامعهم الأعس الرهيب 
بصوت ملأه حئواً ورأفة . وفى مدة قصير ة كانت السفن حاضرة 
على الشواطىء ؛ شد ها السكان بطريقة عسكرية قاسية كان من 
نتائجها أن تفرقت أسر كثيرة » وأضاع أفرادها بعضهم بمقاً 

وكان بين الذين نقلوا الى الولايات الشرقية فتى وصبية كان 
امن فد قد عقد قرامبما فى ذلك الصباح فقط . فأضاغ أحدما 
شت 2 ايشاجلين 6 جوب السهوك والقفار ونقطع 
الأمبار» وتام الليالى على الطرىكل حيانها باحثة عن 2 جابريال» 
الى أن امخرطت فى ساك الممرضات » بعد أن قطمت الأمل من 
وجوده ؛ وإذا مها يوم تلتق به بن الرضى ؛ فعرفته برغم التغير 
المظيمالذى طرأ عليه . وكانتصدمة عنيقة أودت يحيانه لضعفه » 
وأودت بحياتها مى لسرورها ونحزنها التمائبين 

وما اتتعى الصديق من سره قصته حتى التفت 3 أوتجفاو » 
الى « هوثورن »> قائلا :«أمدق بألا تكن م شيثاً عن هده 
الحادية حتى أنتعى من نظ قصيدق 65 ووعد 2 هوثورلت ؟ 
وبدأ 9 أوتجفلو » فى نظلم القصيدة : التي خلك فها بطل ذلكالحادث ) 
تخلداه يدورها » وجملت 3 ايمائجلين 6 امعه بطبع بخروف كازة 
على صفّحات الراك ؛ وتتوارد عليه رسائل الأجاب تترى 

ومن الغريب أن « لوتجفلو 4 ل بر قط مشاهد قصيديه » مم 
أنالوسف فا كا نمطابقاً للحقيقة كاشبدالذنسكنوا تلك الأمكنة 

وقد اقنبست منقصة 7 ايماتجلان » رواية سينائية أخرجت 
فى عهد انسيما المامتة » وقامت بالدورالأول قبا الهثلة الكيكية 
الفائتة 2 دولوريس داربو 4 


يروت 


الآخر )قن 


عام ريم اياسى 


بكالوريوس فى الملوم 


إجتازت الملوم الرياضية كفيرها من الملوم أدوارا ثلاثة : 
دود إلا عنوتودامكها 0 ودوراً تحريسا عملا 0 كود نظرياعرداً 
ذكانت قكرة القوة اليكانيكية فكرة إلية تعزى الى الآلمة 
فى جيع حالاتها فى 'نلك الأزسان التى ,كانت تنسب فها جيع 
الحو ادث الى الآلمة التعددة حينذ بصورة مباشرة » وكذلك 
كانت الأشكالالهندسيةنقدسة ؛ وللأعداد خواص بعتقد بتأتيرهاء 
ومع ذلك نقد أُخنت المقائق الرياضية تتولد تدريياً بالمدس 


مستمدة من العمل والتجرية اللذين ها مصدرأن مر ٠‏ ممادر 


لالحام » وينبوعان يصن منهما العقل. التدرى أقكاده فى كل 


زمان . وعلى هذا التحو ١‏ كتشف كثير من النظريات والحقائق 
ارياضية » كنظرية مساواة ميم الور لرببى الضلمين القائمين فى 
الثلك القائم 

وكثيرا ما أدث أغراض عملية الى حقائق نظرية كانت لما 


خطورة فى نشوه العم وتطوره قعملية الساحة عند قدماء , 


المريين أدت' الى |اكتشا ف كثير من المقائق الرياشية .ا أن 
القينيقيين اشطر وا الل الحساباستمانة به ع أمتجارتهم ؛ وكذلك 
لأ إليه الكلدانيوين لزاولهم الفلك والتتجم 

على أن أ كثر الأمور المملية كانت تشوبها أمود دينية » 
دعملية.الساحةٍ عند الصريين كانت مبمة ديتية يقام لما محفل 
يحضره املك . ولا يخق كذلك أن الفلك عند الكلدانين لم 
يكين منفصلا عن ' التنجمم . فبسيب هذه العوامل ١كتشفت‏ 
بضع قوأعد عملية » لم تصل الى ورجة يوه لما من اليفين العللى » 


وكثيرا ما كانت تقريبية غير مضبوطة » رفت بفضل التجرية -- 
ولا أعنىبالتجرية فى كلما تقدم القيام بعمل يقمدمته 1كتشاف 
قضية علية أو إثباتهاكا يفهم منها اليوم؛ بلأريد منها ما يصادفه 
الانسان من الشاهدات واللاحظات أثناء القيام بأعماله الحيوية 
- فكانت المندسة فى تلك العصور النابرة عبارة عن مجموع 
طرق لا رايطة بينها لهل الائل العملية التى تستوجبها الحياة 
آنئذ ؛ كعرف ةكو نكلمثاث تتناس ب أضلاعه فيا ينها كتتاسب 
الأعداد : ع 15 ه قتم الزاوية . فبا نشاء هذا الثلث عكن 
الحمصول على مستقيمين متعابدين . هذا وإن كثيرا من تلك 
القواعد تقريى كا قلنا ليس له قيمة عادية 4 مثالذلكأن المريين 
كانوا إذا أرادوا مسيم 9؟ شكل رباعى ضربوا نصف مموع 
ضلعين متقابلين مته نصف ممو'ع الآخرين » ممأن هذاالممل لا 
يصح إلا فى الريم والمتطيل » 'وكذا إذا أرادوا معرفة مساحة 
الثلك أخذوا نصف”جداء”؟؟ أ كبر أضلاعه فى أسغرها 

وأما البرهان على تلك القواعد العملية فل بروا فى أنفسهم 
حاخة اليه » وا كتفوا بالشاهدة المسية » ثم أخذوا بعد ذلك 
ييرهنون على المسائل بيراهين تجريدية تستند على الواقع » لا على 
الما كة المنطقية » أو على تمبيدات يقدمونها دون أن ببرهتوا 
عليبا كه بديبية بنفسها ؛ وقد بقيت طريقة البرهان مدة 
'طويلة على هذه الخال 

وأما الحباب تأحرى أن يكون فى صبنة عملية بعيدا عن 
الصبئة الملبية » إذ هو أ كثر مجريدا من الحندسة » ولنا لم يم 
منه حيتئد إلا ما مست اليه الحاحة فى الحياة مر القواعد 
البسيطة جد] النى تكاد لا تستحق أن يطلق عليها أسم قواعد 
إلا بالاضافة الى غصرهاء مكان الصريون إذا أرادوا ضرب عدد 
فى ثلاثة أشافوه إلى شمف » أو فى سبمة “أضافوه الى ضمفه »ثم 


(1) ممح الأرض تمحها سبحا وضاحة قاسها ونمرف مقدار سطحها 
(؟) الجداء حاصل الشرب تقول ثلاثة فى ثلائة جداؤعا لعة 
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ضعقوا الحاسل وأضاقوا المدد اليه »كا أن القسمة كانت بالطر ح 
الدوااك ؛ فلم يكن هذه العملاات قواعد نظرية 
هذا مل حال الرياضيات فى المعور القدعة , تلتبحث الآن 
بااتفصيل عما عرض سكل ص منها من الأطولر التباينة من حين 
نشوئها حتى باوغها تلك الدرحة المالية النى وصات اليها فى 
العصور المديثة ؛ ملاحفلين فى مدا البحث #قسيم العلوم 
الرياضية إلى ثلانة أقسام . 
)١(‏ ارياضيات الشخصة » وتشمل المندسة والميكانيك 
(؟) الرياضيات الجردة ؛ وعى على قسمين 
(1) ما بيحث ف الي النفصل ويشمل عل المدد والجير 
(س) ما يبحث ف الك التصل ويشمل الهندسة التحايلية 
وحسابالتوايم1052:005 وحماب اللامبايات لعسنمعالداكمز اسنت 
(*) الراضيات التطبيقية وتشمل الثلثات والهندسة الوصفية 
18 #أعاجممم وحماب الاحمالات 
وستقتصر فى بحئنا على أثم ذروع الرياضيات تاركين البحث 
فها هو فى الحقيقة ملحق بهذه الفروع الهمة ومشتق منهاء 
ومبتدثين بأقسام الرياضيات الشخصة ‏ إذ هئ أقدم فى الظهور 
وأسرع ف التقدم 
)0( الرياطيات التزمر: : ن التزمن: : 
الرشرعةة : إن ما . الرشدسة: إن جارك الينان من الانارى هذا الم بدلنا على 
نهم أول من صاع اي فقد أخذت طريقة” 
00 فى عهدم شكلا عقلياً يحرد! . وربما كان فيثاغورس 
( 6ه ق .م ) أول من أقام البراهين المقلية وحررها من عمبنتها 
العمل ةالتجريبية القدعة . وإليهوإلى تلاميذهبر. جعالفشل فأ كثر 
مسائل كتاب الأسول لأقليدس » والتظرية النسوية إليه فالثلك 
القائم متجوزة رة؛ ولأ وى التحقي ق كف كان يرنه علها . وأما 
أفليدس (١18ق.م)‏ فقد حرر الحندسة» ونظل نظ ينبا وهذب 
براهينها . وكان كتاه إلى ما قبلعهد المضة الأخيرة أبجم كتاب 
فى هذا الل ؛ وقدرتبه على الطريقة الاستتتاجية . قال أو نصر 
القارانى فى 2 إحصاء الماوم 6 : ١‏ والنظر قها- ينى الحمندسةت 
على طريقين : طريق التجليل وطريق التركيب » والأقدمون من 
أه لهذا المركانوا يجممون ى كتوم بين الطريقين ؛ إلا أقليدس 


مانى كتابه على طريق التركيب ونحده » ويظهر أن: 
أقليدس ل يكن مؤاف لتكتاب الأصول » وإعاكاذعررا .يذب . 
وعلى هذا القول الفيلوف يعقوب الكندى والقيل ون اليوناق 
يدو خى برقلى :ده" . وقد نقل هذا الكتاب إل المربية 
جماعة كثيرون منهم أنو الوفاء تمد بن مد البوزجائى وثابت بن 
قرة » وحرره أيضا جماعة تصرفوا فيه إيجازاً وشيطاً وإيضاح 
وبسطأ ؛ والأشهر نما حرروه تحر رالعلامة نصي لين مد 0 
'الطومى المدوق سنة 375 ه وهو أحسن تحرير له فى العربية 200 
وهومطبو ع طبما لابأسءه» يتألفمن خم س عش ةمقالة ) وحتوى 
على454 نظرية فالئدسة السطحة:والجسمة ؛ ونظاريات| لهساب 
مطبقةعل الأشكال المندسية »كل ذلك مما لايختاف كثيراً عما يقرأ 
فى الدارس الثانوية اليوم لا فى الكية ولافى الكيفية . ويلمُ عدم 
من اشتئل فى هذا الكتاب من المسذين من اقل ومحرر وشارح 
وختصر أأكثر من حقسة وعشرين عالا 
وقد أل السامون كثيرا فى المندمة » ونقلوا عن اليونانية 
كثي رآمن كتبها » وزادواكثيذأ من النظريات » وبرهنوا على كثير - 
من القضان التى لم ييرهن عليها فى عمد اليونان. فقد ألف مد بن 
الحسن بن اليثم خمسة وعشرين كتابا فى' الرياضيات 7 ملها 
رسالة فى برهان الشكل الذى قدمه أر ميدس ننى“قسمة الزاوية 
ثلاثة أقام ولم يرهن عليه . وكتاب فى محليل السائل الحندسية 
وشر ح لأسول أقليدس وغيرها مما هو مذ كور فى كتاب طبقات 
الأطباء لابن ألى أصيينة (ج:5كص 0 6 
وقد حفظت العربية بعض كتب اليونان الهندسية الى ل 
ببق إلا ترجتها العربية مثل كتاب الكرات لالاوس سدءك ةا 


والكلاسة أن المندسة وصلت ف عمد اليوتان ثم فى عهد الغرب ١‏ - 


إلى ورجة من التجريد النظرى لايسهان مها 
المبلايك : نشأ عر الميكانيك بالتدريج من الأمور المملية » 


وقد درس أريسطو بعض مسائله » ولكن بصووة عملية مناوطة 


)١(‏ أنظر ترججة الكتاب وذكر مترجيه وشراحه ومختصريه فى المزء 


الأول من كشف الظنون س ١+٠‏ 

(؟) وألف فى الطبييات والأليات أربعة وأربين كتاياً بسب ما قال 
هر عن اسه ف حياله » وتقل قوله صاحب كتاب عيرن الأناء فى طبقات 
الأطباء » وعدم تلك الؤلقات , وفبها مايدل عتوانه 


0 على :فاسة عوطوعه 
وخطووة شآنه لو أنه وجد بين أيدينا اليوم 


إوسالة 


أحياتاً 2 وأ ريدس أول من أسس أركان الميكانيك النظرى 4 


' ولكنهكان يمد النظر ف الآلات التى يستعان مها على الحياة المادية 


صناعة خسيسة يترفع اللي 'عن البحث فهما . ركان العرب يسمون 
هذا المل على الحيل »قال القارى قتمريفه إنه يبحث فمطابقة 
جيع ما يرنهن وجوده فى التعالم -- أى الملوم الرياضية ‏ على 
الأجسام الطبيمية » 

ولم يص لهذا العم عند اليونانوالمرب إل درحة تذكر» فقد 
كان علا عمليا 0 م بم تأسيسه إلا فى العصور المتأخرة » ودجع 
الفضل ىتقدمهالأخير إللسيمون ستيفن 2أ/516 51005 وديكارت 
ص عاماء القرن السابع عشر ؛ مهما الادإن فكرا فى على القوة 
يشباع مندنى:ودزاسة بحت اأقورى بصورة هندسية مما أدى 
إل تطور عظيم فى هذا العم . نم توسع يمد ذلك فى هذ الأبحاث 
لاجراي »#مدهها فى كتاءه اليكاتيك التحليلى سنة /11417 

و كن تطور عل اليكانيك واحدا فى جيع أقسامه؛ فقد 
حرس أرميدس وان القوى ؛ وتأخر مبحث المركة والقرى 
السيبة لها (عناواصددرة) حتى درسهغلياو سنة 1578 ؛ ومبحثث 
الحركة مستقلة عن القرة #ناوةاه دقعت حتى درسه أمبير #عنمهم 
سنة 1884 » ويلاحل أن تطور هذا الم كان متصاعد اتيم . 
فبحث توازن القرى أخص من مبخث المركة والقوى » كا أن 
هذا خض ض مبحث الحركة 

(*) الرياضيات الهارة : 

1 العدج #تعوهامسطافة : وهوأ كثر العلوم ارياضية تجريداً 4 
ولذلك كان أبطأما ترق وتطور] . ففكرة العدد التى فى أساس 
هنا العل لم تستقر إلا بعد تطورات طويلة تقلبت فها اليشرية . 
فالا نسانف الته الابتدائية لايدرك منها سوى !لوحدة والكثرة » 
قهويمل الواحد والأثنين والكثير » ولا يفرق بين المدد والعدود » 
ولرعا اختلفت أسماء الأعداد باختلاف ممدوداعها » إِذ ليس للعدد 
الجرد مفهوم عنده » ولذلك يستمين بأصايعه وكثير من أعضاله 
أو بالحمى والأحجار فى التبداد » ومن ثمة كان اعتبار المشرة 
والمشرين أساساً فى اللرقم نت أسابم اليدين أو أصابع 
اليدين والرجلين عند الاقوام الأفاة الاقدام. 

وكان اليونان بغرقون بين الحساب العملى والابالتظرى » 
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ومع ذلك نقد كان على الحساب عندم يبحث عما للأعداد من 
الاواض الغريبة ما تفل منه كثير الى العرنية » ولا أ في با مواص 
الغرببة هنا السحرية ولسكن العملية يك واة كل عد لنصف 
حاشيتيه ؛ أى العدد الذى قبله والعمدد الى بده ؛ وكالخواص 
التى بذ كروئها ذه الأعداد ( وى سلسلة هندسية أساسبا 
الأثنان ومبدؤها الواحد) ١:‏ * > 4 23568 ؟" من أنك 
إذا جعت الأعداد من الواحد الىأى عدد مها يكو نا 1ام لأ تقص 
من العدد الذى اتويت اليه بواحد ؛ فلو جمعت الزاحد والأثتين 
والأربمة بلغت سيمة » وى أقلمن العانية واحدء السو كل 
عدد من هذه اللسلة ( ماعدا الواحد طيعا ) زوج الزوج » 
وهو الذى اذا قسمته على اثنين بصورة متوالية تنتعى :الى الواحد 
وقد تأخر هذا الال لأسباب » منها فقدان أم.ول حسنة 
للتمداد غتد اليونان » فقدكانت طريقتهم فى كتابة الأعداد سمبة 
السلك يتعسر بواسطلها إجراء الممليات المسابية : وه الطرية يقد 
الى يستعملها الثربيون اليوم فى بعض المواشع ويسمون أرقامها 
الأرام الرومائية ؛متههم مكلاف وهرهذء أ لا 2 1ع 
8562 ويقايلها بالعربية : ١‏ , ه١٠‏ حمهع .اممو 
ول 
ومن أسباب تأخرثم أنهم كانوا يسلكونفى إثبات السائل 
المددية طريقا هندسية » وعلى هذا سار اقليدس ف اصوله » د 
يفضل المدو عن الةأدير المندسية ٠‏ ومنها أيضا فقدان الأشارات 
والرموز فالعماياتالحابنة . والخطوة العظيمة الى خطاها هذا 
الملجى أصول التعداد على أساس المشرة ٠‏ ولذلك كان من أعفلم 
مآ ثر السادين ق الرياضِيات تقل الحساب المندى والأرقام الممندية 
من الخشه الى سائر نواحى العالم . وحم يسمونها أرقام؟ هندية » 
لأنهم تقلوها عن المنود ؛ والغربيون يسمونها عمربية لأنهم تقأوما 
عن العرب . وأول. من أخدذ تلك الأرقام عن الحنود خبيا 
فى مؤلفانه مد بن مومى الموارزى ( فى القرن التاسم للديلاد ) 
قال الزوزنى فى كتاءه ناريخ الحكماء0؟ : « ومما وصل الينا 
من علرموم ح يعنى الهند - حساب المدو الذى بطه أو حمقر 
عمد بن مومى الموارزى وهو أوجز حساب وأخصره » وأقرنه 
() كدج لاحم طم لبك وهو مختص ركتاب إخبار العلماء 
بأخبار العلماء للتفطى , 


1 الرسالة 


تناولاً وأسهلومأ خد] ؛ يشهد للمند بذكاء االحواطر وحن التوليد 
وراعة الاختيا والاخترآع © ومن اسعه. اشتق الثر بيون لفظة 
#اننطانتدياة أنتى كانت ندل على الطريقة العشرية فى الحساب)؛ وقد 
منج الموارزى بين ما تمكن من الومبول اليه من أصول الحساب 
عند الهنود وأصول الساب عند اليونان » واستخرج من ذلك 
الحساب والير العربى ؛ وه وأول من ألف فى المبر ؛ وقد انتشرت 
موّلفاته فى أوربا فى القرن الثانى عشر للميلاد حيث ترجها الى 
اللاتينية فقم8 عل «جعمطاءلة و عممكفمت عل فممع0 
الى : كثيراً ما بذكر بأن ديوفتطس 06مهطامهنه ( فى القرن 
الثالث للميلاد) أول مشتغل بالجير » مع أن جل ما وصل اليه أنه 
كان يستعمل حروفا فى العمليات الحسابية يأخذها من الألفاظ 
الدالة على المملية المراد إحراها 
واستمال اروف للدلالة على القاديركان معروقاً منذ أريسطو؛ 
وكاند وفنطس برص للمجهو ل ولقواه حى القوةالسادسة ؛ ولقاوب 
: هذء اللقادير ولاوخحدة بحروف مختزلة من أمعالها اليونانية ؛ ويتبع 
كل رعش بأمثاله المددية » فق ذات الحدود الكثيرة بسقطزامم 
توطنم الحدود الوجبة مرتبة يجانئب والسالبة يجائب آخر ينمل 
بينهما هذه الاشارة * الدالة على الطرح والى هى مأخوذة من 
كلة يونانية يدل على الطرح. 
فالقدار الجبرى : سن" ل > من 6و رش! بسن 
لل وموس؟ داوس !ل ١‏ 
يكتب هكذا : 1/1 81 66ا ع الامو 7 آلا ا ولاك وو 1عن 
قالحرف » الدال على التكعيب أعنى القوة الثالثة مأخوذ من 
كلة #منه والحرف » الدال على التربيع أعتي القوة الثانية مأخوذ 
من كلة وتفعفديو والحرفت ه الدال على الوحدة مأخوذ فرق 
إتيااانلنا 
وكبذك للمساواة والجذر رموز حرفية ندل علها مأخوذة 
عن ألفاظها اليونانية كما أن تواعد ضرب المقادر الجبرية ذات 
الحدود الكثيرة مم اعتبار الجهة ؛ أعنى الوجب والسالب كانت 
معروفة لدى ديوقتنطس 
وأما المربفم معان ترز طرفة ونا شب كات 
بأجمها دون اختصار ؛ وثم الذبن وضموا رم الكسر يلوا 
صورنه أو بسطه فى الأعا بل ومخرجه أو انه فى الأسقل يفصل 


بنهما خطأفق ء علرحين أن دمو فنط س كان يجملها علي عكس هذا 
الوطم ؛ والبيزنطيون يضمون الخرج فوق الصورة كا نضم نحن 
الأن القوة أو الأس قوق العدد 

والعرببرمرون للمجهول بكلمة تىء . قال سهاء الدن العامل 
فى كتاءه خلاسة الحساب « يمى الجهول شيا ومضروبه فى, 
نفسه مالاء وفية كبا » وفيه مال الال . وفيه مال الكسب ء 
وفيه كسب البكمب غير الهانة » ويسمون مقلوب هذه إلقادري ._ 
جَزْء الثى'“وجزء الال وجِرّء الكمب وهكذل” . ولنضع يخاي 


"كل حباسسلات مره * 

ىو : سه اه جزء الثى' 5 
مال : من؟ . زه المال 0 
كسب 00نس" ع جز الكسب | :ليم 
مال الال :سن* ع جزءمال الال :سم 
مال الكمب : سه . زء مال الكمب ره 
كنب اتكنب. + سنا ع ب كلب نكيب ع سلاف 


اقيقال مثلاً للرمل سن'! هال كسب كين السكعب ولقاوبه 
جزء مال كم بكي ب إلكمب » وكذلككانوا يلون فاعدةضرب 
هذه القوى أو هذه الآجناس ا كانوا يسموتها بعفها يجض» 
وقسفها مم اعتبار الجههة » فيجممون الأسب نأو يطرحونها . وقد 
د فى كتابه امذ كور قواعد ضربها ثم قال : دوان 
كان - يعني فى أحد الضرويين-- استئناء » يسمى المستثقمتة 
زادا وللدتثتى ناقسا وضرب ازا فى مثله .واأناتص فلك 
زائد] والمتلفين تافص » فضر وب عشرة ةوشى" ق عشرة إلا ثى" __ 


1 مانة إلا مالا 6 


وق اصطلاسنا : ( ٠١‏ لدس) (١٠دس)‏ ج.. للاس؟ 
على الضرب قال : « تفرض 
الجذول شيئا وتعمل ماتضمنه السؤال إلى أن تنتعى إلى إلعادلة » 
فالطرف ذو الاستثناء يكبل وبزاد مثل ذلك على الطرف الآخر 
وهوا بر ؛ والأجناس|اتجانسة التساوة قالطرفين تسقط» وهو 
القايلة ه ثم قم العادلات إلى ستة أنواع وبين كل واحدة 
وطريقة حلها وأتبع ذلك عسائل منها هذه : 2 رمح مسكوز فى 


ويعد أن أوؤة أمثلة عديدة 


الزسالة م١‏ 


حوض »-واتارجعن الإء منه خسبة أذررع مال مع ثبات طرفه 
حتى لاقي رأأضه سطاح الكان ؛ فكان البعد بين مطليه من الاء 
شت الم ؟ - أقول 


اله 5 
6 وأدر حى صار رأسه ب قات 0 
والطول ات 2ح ٠١‏ أذرع س. 

تفرض النائب ف الاء شيئا » فالرمح خمسة وثى *؛ولاريت 
آنه بعد اليل ور تأئمة أحد ضلعيها عشرة أفرعء والآعز تدر 
النالب منه » أعني الثى' » فر بع الرمح أعنى-فسة وعشرين ومالا 
وعشرةأشياء » مساو مرب المشرة والثى * أعنيمالة ومالا . وبعد 


إسقاط الشترك ببق عشرة أشياء معادلة خجسة وسعين والخارج 
من القسمة سيمة ونصفس » فالرمح اثنا عشر ذراعاً ونصف ذراع » 


عن ألماء منه هو 
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وعلى حسب اصطلاحتا تجرى العادلة مكذ| 
(مجس] د .؟ ل ”3 
م سل س5 ١‏ من ج7١١1‏ لاس" 
٠‏ من جح م7" 1 

ملى اح وروا 


والذى توصلوا إليه فى البر هو حل المادلات من الدرجة 
الثانية ؛ وقد ذ كر الأمير كيب أرسلان فى حاضر المال الاسلائى 
أن عمر بن ابزاعيم بسط حل المعايلات من الدرجة الثالثة ؛ ولم 
أر ذلك فبا بين أيدينا من كتب التقدمين كالياحينية وخلاصة 
الكساب وشروحها؛ ولا درى من عمر بن ابراهم هذا عل هو 
اللحسيام الفيلسوف الفارسى المشهور أم غيره ؟ وعلى كل فعسى أن 
يقيض أله لهذا السر من يكشفه 

من الجير المربى يتضم منها أن هنا الم 
وصل فى عصور الدنية الاسلامية إلى شى" كثير من التجريد برغم 
فقدان الاشارات والرمورٌ واستمال الألغاظ الدالة على الجهولات 
دون اختزاها 


ونا انتقل اللبر ان أوروب! بواسطة المسلبييكف عم استعها 


هذه نبذة يسيرة 


الحروف بطبيعة الأمى وبتأثيز بعض العلماء كفر نسوافيت عافثلا 
([+غ فلاس +150 ) وديكارث 


أما الأشارات التى نستعملها اليؤم فغى مت أخرة الظهور » 
ناشارة الناقص ( ل ) توحم الى القرن الثالث عدم » ولا بعلم 
أدليا ومصدرها ؛ واشارة الزائد ( + )ترجم ا الى القرن لرابع 
عشر » إذ شاع استمالما فى امانيا » علىرحين أن عاماء ا 
مدة ستمملونلازائد والناقص حرفى 7,5 م نكلتى وتاأم ركطامس 

وأنا اشارة الساواة > فعى من اقتراح المالم الاتكيزى 
ممع ملنة 1665 ع وقد اندها نيو وواليس » اخو ابتييلا 
فاتكترا؛ على حي ن أن ديكارت ذو فىفر نساكان يستممل هذه الاشارة 
0 وكثير غيره كانوا يستعماون لذلك خطين رأسيين متوازيين 
هكذا :|| 

الأس أو قوة الرفم : أول من أشاع استمالها على الشكل 
العروف الآن ديكارت » ولكن منعأها برجم الى عهد أقدم من 
ذلك » وكان علماء هولندا يكتبون الأس فى دائرة صغيرة فوق 
العند للرتوع 

وأما اشارة الجذر إلدالة على درجة الجذر فعى متأ خر أبن م 
نقدكان ديكارت نفسه يستعمل للجذر التريبى هذه الأشارة : /1 
ولاتكعيى هذه : م -فرف» ندل على التكعيب الذى هو درجة 
الجذر من كلة »نت ومن الستبعد أن تكون هده الاشارة كما 

زعم البعض ها عرربية مقاوية ج اشتتزالاً لكلمة حدر فليينٍ 
لهذا القول من مؤيد تاريخى » وهام الكتب المربية القدعة 
فى الرياضيات الوجودة الآآن خاو مها 

الأقواس : عى كذاك. متأخرة الظهور ؛ فت النصف الأول 
من القرن السابع عشرٌ كانوا يضمون خط أققياً فوق المدود 
النى نراد إجراء جمليتة واحندة علما » ولايزال هذا الاستعمال 
فى الجذوراتل/ا 2 

وأما الاشارات الثانوية كاشار ة الغرب والقسمة فل م 
ملم م المديث 

جع الفضل فى ظهور الجبر الحديث إلى فرائسوا بيت » 

537 من أجرى العمليات البرية مع إستمال المروف 
والاشارات » وقد أراد أنيستبدل كل جر 3 البربرية #كا يقورل 
بكلمة مايل 6#إتدمه ولكن هذه التسميةالجديدة ةم تلق يخاحا» 
وإعا بقيت كلة ' محليل منصرفة الى فرع أخرى من الرياضيات 

وججلة القو أن ترق الطريقة الرمزءة فى الرياضيات وذيوع 


م 


أزرسالة 


الاشارات وازموز أوى الى ترق ر عظم ف العلوم الرياضية ؛ بل الى 
ظهور فرو ع جديدة كالمتدسة التحليلية 
لومس الور رماب الترائع 
الجير أدى ريا باستعيال الخروف للدلالة على المقادر 
الى فكرة التابم «متاعده؟ وكد كان اليونان 5 تقدم يمرون ص 
القم المددية بأطوال هندسية » وبذلك ممكنوا من حل يعض 
المسائلالجبرية هتدسياً » وحم وإ نكانوا لم يتوصلوا الى الفهوم العام 
للاحدائيات 0 فدراسهم للقطوع الخروطية الناقص 
واثزائد والكاففء شبهة جداً بالهندسة التحليلية » فقد كانوا بمد 
ريف هذه القطوع ينسبون نقاطه الى قطر أو مور » وبحصاون 
على علاقة بين الفاصلة 556ءطة والترتيب 6#«ده4مه وعلى 7 
فانهم درسوا خوراص بعض التحنيات بقصس د حل المسائل » 
ولفقدان مفهوم الوجب والسالب للكيات م يتمكنوا من 
الثوسع فى ذلك 
وهذه الفكرة أعني فكرة التابع إنما وجدت واة للمرة 
الأول فى كتاباتنيقوا لا اورشم 0 عداه»< فى القرنالرابع » 
إلا أنه اتتمر على الكيات الوجبة . وقد كان افرانسوا ثبيت 
أثر بين فى رق الهندسة التحليلية التى ظهيرت ظظلهورما الرائم 
أخيراً على بد ديكارت سنة /ا58٠‏ » ومم هذا فقد احتوت 
هندسة ديكارت على مسائل تقريبية أو غير مضبوطة 
() وأما الرياضيات التطبيقية فهى متفرعةعما تقدمذ كره من 
أقام الرياضيات ومتأخرة فى النشوء والظوور» إذ أنها كانت 
مبعثرة مندحة ف الملوم التى كانت منبعها الأصلى » ول تنسلخ عنها 
وتظهر بالصورة التى عى علها الآن إلا فى العصرين الأخيرين » 
هذا اذا استثنينا الثائات ومع ممهموان الى إتسعت بقسمها 
المستوية والكروية منذ عهد قديم لشدة الحاجة اللها فى الحسابات 


القلكية . وللعلامة نصيرالدين الطومى كتاف الثلثات الكروية 


عه شكل القطاع”© وقد أشتقل فى هذا المر غيره من المتقدمين 
كانى ريحان البيروف وأتى الوفاء جمد اليوزجاتى وألى جعفر 
الحازن وأبى فضل الله الك لتبريزى ء ققد ألفوا فيه كثيراً ووضموا 
نظريات ججة مى من أتم نظريات هذا العم . ومماهو جدير لكر 
)١1(‏ مطبوع مع ترجة فرنية له فى القسططينية 0+5 م 


الل ا ل ا ال ا ل ل ل اانا 


فى تاريض الثثلئات أن أنا ريحان البيزونى هو أول من اعتبر نصف 

قطر الدائرة واحد].قياسياً فى أبحاث امثلئات200 
هذه صورة ملة عن تأريعم العلوم الرياضية يتبين لنا منها أن 

الدنية الاسلامية حلفة هامة من حلقات هذا التارخ وركن 
أساسى عظم فى هذا البناء » فال امون ثم الذين وضعوا علم الجبر 
وتحفظوا تراث اليونان» وهم الذين نقاوا عن امنود الأرقام ونظام 
كتابتها المروفاليوم + وتعهدوا كل ذلك بالمناية شرحا وتبذي ._ 
وتنقيحاوتوسيعاً ؛ وأحدثو| كثي رمن الأوضاع» وبوسعوا ف كثير 
من الأححاث: ووضعوا كثير | من النظريات » فكان لقر يحتهم الفياضة 
أ بين لا يزال السم يحفظه لحم » ومكثر خالدة لا تني الدنية 
العامية عن الأشادة مها » وبالخخلة فليس من شك فى أن ما خلدوه 
من الآثار فى هذه العلوم كانتب تمبيدا مباشرا لما حدث فيها 
من التقدم والرق فى العصور الحديثة 

ثمر المبارك 
يكالور بوس فى السلو, 


دمثق 


١١ : شكن الطاع ص‎ )١( 
الأسرانتو 2110]عم5آ]‎ 


أسهل الاغات فى لتم : وأوققها لسد مطالب الأتصال 
بأقوام مختانى الأدن. 
ادرمها واستخدميا 
أرسل ف طلب النشرة تمرة ٠‏ ا وكذلك «الفتاح » 
الذى يحوى أجر ومية هذه الاغة ومغردات تبلغ ٠٠‏ 
وهر برسل نظير ٠‏ لا ملي طوابع بريد أوقسيمة بريدللجاوية 
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إلا ع ساعد لاه د اك لل لاك 9 50 كا داكا تقذ ما اد اق ا عا كك عد سد ع عد ع ع تند كا ا ل اذك تت ار 


جرس اموس يرائتو بالراسن لسكامى الاغمٌ العر بي 


ص . ب 5 بورسميد - القطر الصرى 


7ه 7 5 3 8 1 1 2 1 3 3 1 80 1 5 8 1 1 3ه 19 56 1 5 5 اذ 15 33 59 3 159 13 1 18 191 لا 


م 


البأبارى سم وسرة ١‏ 


#ثير مضة اليلإن المسكرية والاقتصادءة ف الأمم الثربية أعا 
اهمام وجرع » ذلك لأنها تسير بخطى البابرة » ولاتقف عند 
حد ؛ وحمل فى طريقها كل ثىء . كانت اليالإن قبل حمسين 
عاماً قط محصورة فى جرائرها لابزيدٍ سكانها على ثلاثين مليوتا ؛ 
أما اليوم فعى امبراطورية عظيمة ؛ قسيطر عل كوريا ومنشوريا 
وقم من متقوليا » ويبلغ سكانها وسكان الأداضى التى تسيطر 
علمها نحو مانّة وعشرين مليوناً 

وفد أصدر الكاني الفرننى. موريس لاشان عن اليايان 
ونهضها تحقيقا جامناً فى كتاب عتوانه « اليابإن سنة 194 6 
وفيه يلتق الضياء على بمض المقائق الدهشة ؛ قان اليالان مشلا 
مازالت مجمع بين روحها وتقاليدها القدعة وبين روح الدولة 
الحديث ؛ ومازالت مور الأقطاع والمبودة القدعة تثقل كاهل 
السب ؛ والشعب ترغمه التقاليد والتراث الروحى القديم وحب 
الامبراطور على احضو ع والطاعة » وهو يضطرم بنع من 
الاشترا كية 'الوزطنية . ويلاحظ الكاتي أيضا أن قوى الشمب 
اليالاق كلها » والامبراطور » والجيش والبحرية ؛ وأقطاب اإمهد 
ألقديم من حجهة وقوى الرأسالية » وكل اللخوع البائسة التى 
.يفص بها العمل من جهة أخرى »كلها تعمل فى نفس الاتجاد 
وبتفس الروح » ولنفس الغائة » وى اقتناح أسواق الصين » 
والسيطرة على الحيط الهادى'» بل عى فى الواقع عَنو العالم كله ؟ 
وقد عت اليايان بالفمل حِزائ لهند الشرقية » وأخذت _تهدد 
قاعدة سنثافورة » واستراليا ء ووصلت جارتها الى شواطى” 
الحيط المندى » ونفذت الى بلاد الميشة » وجازت مضيق عدن 
وقناة السويس » وانتشرت على شواطى " البحر الأبيض التوسط 

ويتوقم السيو لاشان أن التزاع قد يضطرم عما قريب بين 
اليالإن وأمسريكا ؛ ولكن يحب لاضطرامه أن بقم ‏ نخادث ما ؛ 


ومثل هذا الحادث قد يكون أول انتسار الياإن على الصين » أذ 
انتصارها على الروسيا ؛ أو تنازعها مع المين والروسيا على تحقيق 
الابراطورية الكبرى التى تسمى البالات الى تحقيقها يلسم 
الشعوب الصغراء » ذلك أن شموب الصين امثتلفة قد رتم غدا 
على أن ترى ف اليالان ما رأنه الأم الجرمانية من قبل فى بدوسيا » 
أعنى زعبا ومملما وقائدا 


زكرى العمرمة الطييهى بم 


تحتفل الحيئات المامية الألماني ةلذ كرى الخسينية لوفاة العلامة 
الطبيى الألمانى الفره أدموند يرم ؛ وقد ولد برمف تيرم نف قيراير 
ستة 1878؛ وكان أنوه قسايمنى بتربيةالطيور ودرس خواضها » 
فنشأ ولده برحم شدوفاً سبذه الناحية من الدرس» وى سئ الثانية 
عشرة سافر الى«أفريقية مع البارون فون ميلر فى رحلة علية 
دراسية » ومس بالقاهرة بومكذ (سنة 184«7) فصادف بها الزازال 
الشهير الذى وقع فبا عندئذ وكاد مهلك ؟ ثم سافرت البمثة الى 
النوبة والسودان » واصطادت كثيراً من الحيوانات الأتلفة ؟ 
وعكف بر على دراسة خواصها الادية والروحية ؛ وف أثناء 
عوده الى القاهى: كانت.بمثة « لبوءة 6الشبيرة « يجيته 4 فكان 
يطوف مها الشوارع ؤلولا مطيعة ؛ ثم عاد برحم من القاهرة بعد 
عامين الى البفر مرة أخرى مع أخيه وزميل آخر ء واعتزموا 
اختراق السودان حتى منابع النيل » ولكن البمثة كانت غير 
موفقة » إذغرق أخوه فى النيل » وتفدت موارد اابمثة ) وعندئذ 
أمدء ام السودان متيل بإشا بنىء من امال ليتابع رحلته على 
ضفاف الثيل الأزرق » وهناك اصطاد كتير من المدوانات وأتفق 
يموحخسة أعوامف هذه الرحلة » و[ كتشف فها كتير من الحقائق 
العلمية ؛ ثم عاد الى الانيا ؛ واتكب على دراسة العلوم الطبيمية ؛ 
وثال إجازة الذكتوراء من جامعة بينا فى علم الميوان سنة 1857 
وانتخب عضو ف الأ كادعية البروسية اللكية ‏ وأَحَدٍ منذ ذلك 


هل 


المي يكتب عن حياة الحيوان ؛ ثمقام برحلة فى أسبانيا » وأخرى, 
فلابلاندا وجزائر اوفوثن ؛ ثم قام برحلة أخرىفتعالالأدشة فى 
سنة 1855 » وكتب كت عن هذه ارحلات والباحث كلها . 
ولا عاد الى الانيا كتب مع زميلين له كتابا مصورا عن حياة 
الحيوان فى ستة يجادات اختص منها هو بأربعة ؛ وعين مدراً 
لحديقة الميوانات فى برئين ومبورج مدى حين . ولكن شنف 
البحث حمله مرة أخرى : فسافر الى سيبير) الشرقية ؛ وكاد 
مهلك فى هذه ألرة ؛ وسافر الى أمريكا الثبالية سنة 188 ؛ وما 
عاد الى اللانيالم عكث طويلا حتى توفى فى ٠١‏ أوقير سنة م1 

وكتاب ريم عن حياة الميوان من أشهر الآثار وأقيمها فى 
هذا الوشرع » وغو تبر أستا موشوفه فى الب الاناى:» و 
يسبقه » بل ولم بأت من بمده أحد استطاع مثله أن يتفذ إلى دوج 
الحيوان وإدرا كه » وقد رج أثره إلى جيم اللغات 


عبر الدالأ يذ الف نسي 
مقى اليوم على تأسيس الأ كادعية الفرنسية ثلاممائة عام 
كاملة ؛ ذلك لأنها أنشئت فى عهد لويس الثالك عشر ؛ فى 


أوائل سنة م15 ؛ أسسها جاعة من النبلاء الأدباء برعاية ” 


الكرديتال ريشيليو الخبر السيامى وذير لويس الثلك عشر » 
فسكانت من خالد آ ثاره ؛ وسيجرى الاحتفال مهذءالذ كرى عنتعى 
البساطة » ويقام لذلك معرض فى الكتبة الوطنية فى شهر بونيه 
القادم ؟ وستعرض فيه طائفة من الونائق اللخطية الشهيرة الخاصة 
بالأكادعية » ومنها مسودة الخطبة الأولى ال ىأعدها اليد بولماى 
صاجب الشائليه لالقائها ىأول جلسة للجاعة العامية فى ه فبرار 
سنة 157*8 

وقد تناءلت إحدى الصحف الأدبية الكبرى هدم الناسبة 
عما اذاكان السيو رنيه دوميك سكرتير الأ كادعية بقيل أن يشم 
هذا المرض التذكارى بعض الصور الرمثرية اللضحكة الى أوى 
بها تقاعد الأكادعية عنّد إسدار «قاموسها» الشبير » وما وقمت 
فيه من الأغلاط التحوية » ومنها اللوحة الشهيرة التى رسعها 


« فيرتبير 4 » وعنوانها 2 دفن قاموس الأ كادعية » ؟ 


اأزسالة 


لبر ول مى عاء اهز 

كتب البندس اافر ننى مسي و ساهي. إلى الحسكومة الفر تسية 
ينبنها بأنه وصل إلى طريقة لاستخراج البترول من: ماء الببحر 
العادى ؛ وأنه على استمداد لآن يبيمها سر هذه الطريقة نظير ؟ 
مايوة من الجتبات 

وقد قالت جريدة « المانان 6 فى تعليقها على هذا النبأ إن 
المبندس ساهير وائق كل الثقة من طريقته » وأه دعا إلى مسمله 
عدبنة 2 روين 6- بعض اللبراء فى وذزارة الحربية والطيران 
ليشهدوا التجرية 

وقال مسيو ساهير ى حديث له مع متدوب « الماتان» إنه 
لاحظ أن المناطق الغنية بالبترول توجد بها عدةكيات كبيرة 

من الماء اللح . وأن هذه اللاحظة هى أساس القكرة التى أوصلته 
إلى استخواجالبترول من هَاء البحر» لأنهادلته على أن الناء الل 
لاد أن يكون من المتاصر الاأساسية 


الدادب وسيل للتفاضم الرولى 
أذاعت إحدى دور النشر الكبرى فى برلين أنها تخصص 
جائرة قدرها عشرون الف مارك ( حو 15٠٠‏ جنيه ) أن يضم 


والفهوم أن إنثاء هذه الجائرة كان بايماز من وزارة الدعوة ؛ وقد” 


واف وزير الدعوة الهير جيباز على أن يكون المر عائز ياونك 
رئيس ابلجسية الاشتراكية الوطنية (المتارية) للكتاب الألان هو 
امس الوحيدفى مقص الكتب القدمة وخصيص الْائرة . وقد 
علقت السك الفرنسية على هذا التبأ بأله من يمض أساليب 
الدعوة المتارية التى يراد مها إخفاء نيلها الأقيقية اعت 
الاستمداد للحرب ١‏ 


ْ ِْ 
ملم 0ه 
: محتاج الرسالة الى مترجم ليع 
ف الفتين المرية والفرنية 


للأستاذ محمد سميد العريان 


طال بنا انتظار صاحبنا ( الأذون ) فى هذه الليلة حتى دقت 
العاشرة ول يجىء ء وكنا نوقب مققدمه عليناكل مساء رراقبة 
الشتاق » فا ملف منذ عرفناء ليلة » وإنه ليقدم فيحل” البشى” 
ويستخمنا السرور » سرون النفسس بدطبته : وسرور العدة 
بححَلُواء ؛ فقلماكان يوافينا إلا ومعه هدية من عرس فتوزعها 
بيئنا ٠‏ ول يكن لمقدمه ميعاد » فانه لسَى نجوال دام ء يتأ بط دفتره 
من دار الي دار » رسول” سلام وحبء أو وسول فرقة وقطيعة ! 

وتوزعشّنا الظنون من غيبته » وحسبناء قد أصاب الليلة 
حظ] من عرس » فبل علينا يحلواه وصرق ألى الدار ؛ثا كنا 
لتتركه حين يقدم علينا إلا فارع الجيب من الحلوى وغير الحلوى 
نما يجمع من الأعراس » وما كان ليترّكنا إلا فارغة رءوصنا 
من كثرة مانضحك من دعابته وهززله . وإنه لشاب 'ضحكة(0 
جرىء على النكتة : ليس فيه زمانة الشيوخ من أهل هذه الطائفة 

ومهيأنا لاستقباله يفيض من التكات المصنوعة » لملتا تنال 
مته لقام ما كان تيشيمنا كل مساء من عبث ودعابة ؛ فقدكان له 
ىكل ليلة هدف من الجلساء يتندر عليه ويتخذء 'ضحكّ0© 
ا ينصرن عنه إلا 'مشضبا ليتراضاء فى غد . 

وجاء بعد قليل » يا وجلس ؛ ولكنه كان عايسا مهوراً 
مايكاد جفنه يطرف ؛ كفسينا من وراء مظهره العابس تكتة 
مبتكرة » فا عمدناه يأل فى الحياة لعىء » وإن الهموم لتصطرع 
عن عينه وثماله 

وجممنا به تتناوله بما أعددنا له من عبث » فاذا كلائنا تتساقط 
حواليه ولاتصيبه » وظل على حاله مر النضب والعبوس 


)١(‏ الضحكة ( يم تفتح ) الكثير الضحك (؟) والضككة ( يضم 


فكون ) الذى نضحك'منه 


وسرت الينا ننْسسّه ؛ وتقسّصمناممابه روح الكاة والرحشة ؛ 

ورفع الشيخ رأسه بعد هنبهة 0 وحركت شنتاه بكلام ؛ 
فتقعتّفنا عليه نستمع لا يقول 

وسأل : « مالديم من أنباء صاحبنا عاطل ؟ 6 

قلنا : 2 لقد انقطم عن تادينا من زمان يميد » فلمله على 
شثل يبعض شأنه ؛ وإن لذّات الحياة لحبيية اليه , قا راه قد 
منعه لعَاء نا إلا لمو” آثره علينا » أو إذة” دعته لاما ؟ أو امله 
يتفي من دنياه الجديدة ظلال الحب والسمادة © 

قال : 2 بل دنياه الجديدة » ولسكن ليم فها من السمادة 
والمهب ولا ظلهما ؛ ولكن" ا الأحزان » وأ الوحدة 0 


: ومشقة الحرمان » وظلام اليأس 61 


ورانت كلانه فى أذتى رئينا مفزعاً سعمت صداه فى قلى ؟ 
فقد قت صلتى بماطف صب وغلاماً وشابا ؛ نأ أمل كان 
يميش فى تلك النفس » وأ رو حكان يحمل ذلك الإسد ؛ وأىّ 
حيوية كانت تصطرع من ذلك الشباب !م 

فا كربني كرب”ونظرته إلاعادت الحياة فى عينى”باعة نضرة > 
وما أعتنى ث” نلقيشّه إلا تلت منه فلسفة الرضى عا ه وكائن » 
وكان مريى عهاله وإشراق طلته » الى له وعفّته - كاله 


وأخذ الشيخ يقص' علينا من نبئه » وحن نستمع اليه 
ق صمت 


> جا 
كان عاطف على ما إنيسط له من النعمة : وما اتفق له من 
حسن الرأى - لايؤمل ف الرواج إلا من فتاة ذات مال. ولقد 
كان عجيباً عندنا أن يكون على هذا الرأى .وهو من نعرف رمن 
شباب الجيل الجديد ؛ ولبكتا لم تكن لتستطييع على مانرف فى 
مماججة رأيه - أن تسرفه عن بعضماكان يمتقد . وراح فى سبيل 
غأيته يبحث عن الزوجة الغتية على أبواب الجلس الحى . .. ! 


م1 


لزسالة 


ووجدقا بيد إذ جد فأعيا و تكن جيلة » ولكنها 
كانت بعيدة من الدمامة ؛ وكانت جاهلة ؛ ولكها من بنات 
الحاضرة . وقد مات أنواما وَخَذَّفا لما قصرآ وضيعة » وأخا 
يقوم غليها وعلى الضيعة جيماً 

واستوئق الفتى من غنى ضاحبته ؛ فأقبل يخطها الى أخبا 
وقد اجتمعت له الأسباب . وأدّى الهر ؛ مب الضيمة والقمر 
والمروس . . . و'عقد له على فتأنه 

توخيلا وم قل السية » نعمة. الثروة والحاه والرواج » 
ا اناكم دفع وم أنفن 4'فقد كنا على ثقة بأن حبته 
مردودة اليه سبع ستايل فى .كل سنيلة ماي حبة . ورحنا نهم 
أنقستا يفساد النظر وأمن الرأى وسوء التدييرٌ 

ومشى أسبوع » وشهر » وأشهر » وأوشك العام أن 
. يقتصف . وعاطف متهلّل الوجه » ضاحك السن” ا 
القريت 97 رن زوجته اليه ؛ تزف روتهاا الى خوانته ... 
0 يبسط له للَدَى ٠‏ ويفسج 
الأجل » ويستشقع بالتقاليد. . 

وعاد الف إلى 0 ويترضاها . وما عليه من 
ذاك ؟ أليست ستزّق اليه لاععالة فى بوم قريب أو بميد ؟ ولى ؛ 
وإنها زوجته » مافى ذلك شلك ولا إتكار “فلا عليه أن بنتظر ؟ 

ودار دولاب الل من فأتم" دورة » وراح الفتى'يستتجز,صهره 
الوعد ؛ تقابل وهو يدت ؛ وبسطله وجهّه ويحله » وأخذ 
يكل 4 ف الحديث من فيه الى فن” احتى زالت وحشته » 
وأرنتت' روحه ؛ فودّعه ول يظفر بجواب .. 1 

وتولت الأيام بمقلما فى أعقاب ببض » وتص رمت الأشهر 
: شهراً فى أذيال شهر ؛ ومابزال صاحبنا براوح يإن جنببه فى فراش 
الوحدة » وعرروسه هناك من دونها الأنواب والحارس العتيد ! 

ومل الفى 'مقامه » وضاقت به نفسه ؛ فراح يطلب 
التعجيل فى اناف «فثيلحق » وأخو.الفتاة فى هدوء الطمثن 
“يبمد له الأجل ويمتذر بالظروف ! 

- « أ لروف ؟ لقد من عامان مذ نزو حت » فن له 


على المياة أحتمل بردها رورم وحدى ؛ وما أنا عب 


فأنطلق” حيث أشاري: ولازوج ة وى إلى بيتى ألقس هدزء 
التفس ورد الراحة ؛ 6 : 

وعاد الأخ يستذر ويجدّد.اليماد » وهو يربت عأ لى كتف 
الزوج النائشب 


وخرج عاطف من الدار والقدرُ تنلى فى رأسه ؛ اقد 
اجدأ أ يعرف ما هتالك » ولكنه ) يحرٌ على التصر لتصريم . أكون 
ذلك من قوانين البر » أهو كذلك ناموس الرحمة والندل ؛ 
أبعضل الأح أخته فيحرمها الاستمتاع بالحياة من أجل امال » 
من أجل ماما الذى يخشى أن يفلت من بده إلى الزوج يتصرف 
فيه كيف يشاء ؛ وما يضيره من ذلك وإن له لَضِمْف ما تملك 
أنه السكينة ؛ وإن مله يكنيه ويفشل عن ساجت ؛ ولكن .. 
ولكن أين هو الفضل منذ سنوات : 

لكها هو مستخدم على أن يجمع الال فيدده هنا وهتاك » 
وما له من ذلك إلا اللقمة » وما تحتاز كثيرا من لقمة الققير ؛ وإلا ٠‏ 
الوب » وإنك لترى الثياب الثالية “بس بهأ من حم دونه من 
عامة الناس ! أما فضل ألال فله مصرف من وداء ذلك ل 
والكاس والققار .. ' 

وم عل أن وي و ا ا 
وسوء تدبيره » ولكته كظم النيظ على ألم وشيق : 

وتلاقيا بعد أيام » وكانت القدر ما تزال تقلى ؟-ذملا الايد 
يقش مرحأ عن يشير مط . 


خصومة ورعداء ... ! 
ده 


ودق عاط باب الحكلة لملها أن بحمل زوجته على (الطاعة) 

أبن مي السكينة ؟ وعلى طاعة م أم على عصيان ؟ إنه لرها 
إلا عرسومة فى ورقة ؛ أتراهاق الأحياء : أم مم من وراء١‏ 
جدران سجها جثة “ بلا روح ؛ ووجسد بلا عاطفة » وطاعة بلا. 
إرادة ؛ومصدة بلا وجدان ... ! 

وبمك أيه المكيبة ؛ أنشسرئ أنك فى الأحباء ؟ لعل فى 


, الوق" من ثم أقرب منكٍ إلى الحياة » لأنهم يعيشون من عواطن 


أبنورة ‏ الن عن رجي عفري . 0 

:وف المكنة رأى الفتى عروسه لأول ما براها ء وقد جادت 
تسى عن أمرا أخبا تطالب زوجها بالتفقة والكرة والأوى ! 

باللسخرءة ؛ أضاق ها أخوها طاحم ةكاسية من مالا عنده ! 
فيدنمها إلى القضاء تلتمس القوت واللباس ... ! 

وكان بها ما يكون دائما بين كل زوجين يعرفان المحكة 
الشرعية ؛ فى كل بوم هما ( جلة) للقضاء» وكل مهما 
عن فى الكيد والاغاظة » والغالب مهنا من ينال من صاحبه 


من غير عائدة عليه ؛ والمال يتسرب منء بين أندهها المخاى 


. . وأفرق ارجلان عل سد 


الرسسالة 


126 


والكائب ورسوم الدعاوى وأجر الشهود ... ! 

وامتدّت بنهما الفتنة » ولحت مهما اتفصوية » وطالت 
إجراءات التقاضى » وتصرمت سنوات . وأخذ الزوج السكين 
بيع ما بعك قطمةً بمد قطامة » وفاء لنققة الزوسجة ونفقة القضاء؟ 
و رشك الروح لعزن يطلب التنى من نحت أقدام امرأة -. 


أن تصقر بداه 3 
واصطلحاق الهاي على الطلاق .. 
62 

قال الأذون : 


« وقلت للفتاة : أأنت على نية إبراله رغية فى الطلاق ؟ 
وزاغت 'نظرة الضحية المذراء من هتا الى هناك ٠‏ حتى 
تقرت ستقرت على الرجل الجالس هناك ء نم تكست رأسها ٠و‏ جب 
ا 1 
عليك سلطان 
قت ف طويلاً كما تاتمس المونة » 
ثم عمولت النظر الى أخيها فاذا فى عينيه كلام 
طويل .؛ 0 وى تقول فى مس لم 
لقد أبرأته ... 
0 5 الرجل” يصوّب النظز 
ويصمّتده » ثم نطق بإلكامة الفاصلة ‏ 
وتحرات“” إلى الرجل فانكره » وأقم 
لكاعا ل( 1 كن أعرفه من قبل » وما كان ف 
إلى أ مداق بات , لقد انطفأ ريق عينيه 
نما ينظى من + 
الشباب مر وجيه » فاراء إلا كوردة. 
المريف ؛ وقد أطنق ميته د 
تحظه ؛ وكأنت 
اق بده سبحة 0 اسه كن يحصى علها 


خلت زجاجة ؛ وغاض ماء 


لطات” لمن فى عارضية سواة ” 


مومه وأحزان نفسه ؛ وما رأيت بشي أبييض 
فيا رأيت - إلا عمامسّه .:. . ! 6 
ا 
2 
قال 000 .اقلت 


شركة مصر للغزل والنسج 
تنشرف بأن تعلن حضرات مواطنيها اكرام أنها أنيت من 
القط اللممعرى اكالص 


التجار الذرن تماماونهم تقديم,كستور الشركة أولاً وأصنافه من .| 
| (0) الكستوراقاخر (أيض) (2) كتتورالتيل(مقلى) ١‏ 
ا اك (ا) (») كحور يكمنتوش (أيض ‏ 


له : ما فلت" بك الأيام يا عاطف ؟ 
قال : ذاك ما ترى . ولقّد أقسمت” أن أفرغ لله ؛ قل تمد لى 


يت إزنة 0 ولن داف 0 والبيت حتى تق 


سبحت ينم ميات ها ا 3 

ورأسه مب كانه يقول : كذلك تماق الأنا مما تتساقط الحبات 

حبة وراء حبة ؛ حتى تسكون الهاءة » حتى يكون الوت . . . ! 
نداعب سبحته . أتراء انايد كر الله » أم يسب الدنيا .. . ؛ 

لقد راح السكين يبحث عن الزوجة الثنية ليضاعف بالما 

ماله » فاب فقيراً من مالها ومن ماله ؛ وذهب 'يسى لأن يضاعف 

زواج مسرات الشباب » فرّ» الزواج” شيخا فى الثلاثين ! ,؟ . 
كبر سير الع ريانم 


لمانا 


لوسم الستاء القادم 
أطلبو ا بالخاح من 
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ا 


صب الغزال 


بقل شفيق نقاش 


فى صباح بوم من أنام أغسداس المصيبة » كانت النزالة ترعيق 
جبل البازين8095 . تقضم الأعشاب اللينة برقة وهناءة » وتلقت 
جيدها عرلا ليها اليد » ورفيقها الوحيد فى هذه الوهاد 
القفرة ؛ وهر مضطحج جم قريباً منهاع ِلى فراش وثير من البجلة 

لقدأخنت البقع الغراء الساحرة تنثى جاده الناعم فتكسبه 
زؤوعةه ة وسهاء : 
المطاف كلا يدرت منه حر دلت على خوف أو ألم » وهر حفر 
لاوثوب شلفها وجلا كلا خطرت مبتمدة فى طلي العشب 

صورة رائمة للأمومة التى تمطر جو الحياة السكثيبة » والثقة 
الى تخفف من شقائها 

رفمت الغزالة رأسها بسرعة البرق » هل بعت صوء ؟ را 
كان ذلك حفيف الرياح الجنوبية مخترق الابة ؛ ذالكون الرديب 
عم على الوادى ؛ والسكيتة سائدة فى كل مكان 

رنت الفلبية بطرفها » وألقت نظرة اطمئنان على رشأها 
ثم نابعت رعها . وقأة رفست جيدها واشرأبت نميل الطرف 
فى أمحاء النابة » وعى تريجف من الحوف ...هناك صدى صر ار 
متواصل يخترق الوادى ؛ أصنت قليلاً دا كد ادها نبل كلب 
يدو رويداً من كسا سا الأمين 

كان الوق تكافياً لرحلة طويلة تطومها مبئمدة عن الصيادن . 
ولكومناك وحيدهاالظى الألوة ف » وأنيسها هذمااو حشةء فن 
يتقده؟ هولايستطيع اللحاقيها فلن شكل أحسرم 2 ولن تتركه ؟... 

تنابحت الكلاب غير بسيد » وتلى للنزالة الخطر المحدق 
بهما » فوثيت بضم خعاوات إلى الوادى تبحث .عن ملجأ أو 
متحاً 


مهرب ؛ وهب رشأها مذعوراً وهو ثم : 
أغريت,الظبية ثم القت نظرة وراءها ؛ فرأنه يتتبعها بسيره 


الللى١‏ ؛ وهو تعثر متأن من الجذوع الشاوية على الأرض » 5 


والأشواك الى تمترض: سبيله . تابست الأم سيرها واستمر 
وحيدها لاحت بها تعفر ويستنيث » لأنالبونأصبح شاسعا يما 

كت صغير من عخاوقات الله لايقوى على امال الألم 
والخوف والتعب ٠»‏ توقم على الأرض !إتصامحت الكلاب 
وتقاريت ؛ واشتد نباحها حدق اموت هذين البريئييولف 


؟ فعى معجبة د » تحنو عليه + ونحيطه بنظرات” 


الورسالة 


م نكل جاتب ؛ ندنت المسكينة من صئيرها تلحس بلسانها , 


بشرنه الرقيقة التاعمة » اسلجم هو امنا بقرسا ء مطمئئاً 
بمودها » يلت انا ب اجناميي ابت 
فسكرت الثزالة فى تخليص صغيرها مر: مخالب الكلاب 
ورصاص الصيادين » وكا دعوت أ هاب _بافرفمترأسها ؛ وفتحت 
متخرمها » وحدقت طويلاً فى مصدر الصوت » م نفرت 
مقتحمة ألثابة » قاصدة ناحية أعدائها . ولا اقتريت سم ونأ كد 
لدها أ اكتشافم بها واقتفاؤثمأترهاء غيرت وجهها وشرقت هر 
يتين دن وانها فأصبح فى مأمن من الشر 
1 وا لاس ل كو لي 
0 تود القياميدورةتعيدها حت تركت فطيمها » ولكنها 
عتمت أن معت مو جديداً يقابلها ٠‏ فانطلقت الى الأمام 
0 الوادى 
: هذه سلصلة أجراس القرة نة :وى قى القضاء ويتجاوب 
صداماء لقد أصبحت على مقرية من أ كواخ الفلاحين, . هنا 
أي أعداء سجدد لم عر بهم . سدت فىوجهها الطرق» وأغلقت 
الفاوز» وأحاط مها الصيادون من.كل جانب. رحمتك اللهم ! 
ألم ندع للشفقة كاتا فى ذلك الوادى الزاه حين خلقته ؟ ولا 
لارحمة موضماً فى تلك القاوب حين كوتتها ؟ 
الكلاب تناحها من كل ناحية. ؛. وسكان القرمة 
يطاردونها رجالا ونساء وأطفالاً 0 بود كل مهم لويظفر مها 
غنيمة باردة 
تذكرت الظبية طلاها(ا؟ فتجدد أملها بلقائه » وسلكت 
طريق القرية مرحمة بين نبوح 5 الفلاحين ودوى البارود 
اعترضتها تحيرةقريبة » تألقت نفسها فى الماء تق صفحته ؛ 
وتسبح بقوة مجيبة عقا 1 
تاعدها على الفى فى طريق التجا 
ولكن الأمل المذب - سر 
دائم) لانتحام تلك الذمرات : حتى وصلت الشاطىء فأبررت 
مطمشنة » وتمثلت أنيسها يبحث عنها فى وحشته ؛ فهرعت تريد 
احتضانه . ولكن هل يحت المسكينة بمد هذا المذاب الطويل ؟ 
سياد جديدكان يترصدها فاستقبلبا برماص بندقيته » فوقمت 
سحثة هامدة 1 


« عن الانكليزية تعرف » شنبى, نقاسى 


)١(‏ الصغير من الظنى وم نكل شىء (7) ضمة الفوم وأصوات كلابهم 


ير المياة - كان يبيب بها 


